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حصو هاحجرك ]1ك لح ١ل‏ بيبجيمجرر. 


الأعباع - 
الاضيام .. 
آنت تيبط لسنفل .. الأرطن تذؤب:هن تحت قدميكا كأنها تلقيب/! 
شعزت بهذا فى سن التاسعة عندما انقضن عليك أخوك وابن 
عمك وصديق ثالث ؛ وكانوا يمزحون .. زاحوا يدغدغوتك 
بلاتوقف .. أنت تضحك وتقاوم وتصرخ .. سفظت على الاررض' 
فالتفوا من حولك ... تشعر: بيد أخيك -تدغدغ هنا ويد.ابن عبك 
تدغدغ هناك .. نك عاجز. عن التنفمن. .. أننت غير قادر غدر 
التفاط أنفاسك .. غير قادر علبي الكسلام .. تريد أن تطالبه 
بللتوقات لخنهم ٠!‏ يصدقون :- يتمكوان ٠.‏ 0 
الذعر يمنتيد بك ....بقعة الظلام تثدون أمام عينك...-كالما 
توقفوا أرجوكم ! توقفوا ! أريد أن أتئف . .أن أتنفئل 4 "7 
هنا بدات:تدرك أن الأرض تذوب من تحت "قدميك وانت اتغؤمر 
بلا توقف .. فيما بعد قالوا إنك سقطت كالبالون المثقوب بب( 
أيديهم .. احتاجوا إلى وقت طويل حتى توقفوا وأدركوا أنك فا 


روآياتامضرية تلجيب : 
5 :. .أنك شاحب وأن شفتيك بلونالورق وأن السرق ‏ البارد 
: “- دك وهم تقلت بوره من لهلع 06 جيك 


الآ ةيةه 
كاتشم يقاغرادة!. 


0 5 


: إك لفمله اهنا : يضحك.لك ضحكة القاهم لما يخرى .. 


فول ! رارع لبهامة : ظ 
5 أسترنى انها كورية رهمة + 
سس ايان ليه أستلة ١‏ (سراج) الذى كان 
ر إن تشميه | سيو سراع)' ٠‏ وكنت أنت تخجل من هذا 
للدت . . إنه يقف هناك .. يُحمل الكتاب تحت 
ٍ فنا عن بها تله باللتستويط 
ك0 للك فى عصبية 0 


8 سافارى .. ( 2/1214 ) 
ها هى ذى ( مها ) .. تستند على حافة: النافذة عبر الشارغ 
الضيق ؛ وكنظر لك متظاهرة بأنها لااتفعل ...النافذة مفتوحة 
وأنت تتظاهر بأنك منهمك فى حمل الأثقال فلا تراها :. الأثفل| 
التى هى كالعادة عصا خشبية بها ثقلان مسن الأسمنت ١.‏ علدفا 
ترفيع الثقل سوف تشمخ عضلة ذراعك ذات الرأسين ؛ وترئسم 
عليها الأوردة واضحة ؛ وعندها ربما تروق لها .. ش 
وريها لا .. 
ترفع صوت المذياع أكثر ليحمل لها صوت:( عبد الحليم 
حافظ ) الربيعى وهو يقول : « بحياتك يا وندى امرأة عبناه 
بييكان المعبود .. فمها مرسوم كالعنقود عه 44 
كيف يكون. هناك فم كالعنقود ؟. لابد أن حبيبة ( نزار قباني! 
هذه مرعبة أو تعانى من داء الشفة المشقوقة .. هذا عيب خلقم 
يمكن إصلاحه بجراحة .. 
تقطب (مها ) متك بره بأنها لاحظت أنك تغاكمسها فجأة: 
تحمل الكتب تحت إبطها وتنظر لك فى حنق وتغادر غرفتها عل 
الجانب الآخر .. بثياب الخروج وتحمل الكتب ..إذن ,هى ذاهدٍ 
إلى درس الفيزياع ا سيك فئ هذا .. 
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...أنث,تهبط لأسفل .. مقدمة قصة أليس فى بلاد العجائب .. 

عندما أرادت أن تطارد الأرئب فسقطت فى يئر بلا قرار .. 

,الظلام... 

رضن ايل ؟ هناك جام فجن مكان .. أنواع عدة بن 

لات ٠‏ ظلام دامس ... ظلام مدلهم .. ظلام رمادى ١‏ 

اظلام ضعيف الشخصية .. ظلام لا يعثير نفسه ظلامًا ١‏ ظلام 
ع .. ظلام فوسفورى .. .ظلام مظلم .. ظلام بالمايونيز .. 

اظلام بالضلصة المكسيكية مع شرائح الأسباراجس .. وفر أكثر 

0 هباكنة . 

تنظ الأسفل. . . 

' يبدو أن القاع من زجاج مثل قاع مراكب البحر الأحمر .. فقط 

السفك الملون هنا غريب المنظر نوعًا .. أسماك ملونة آدمية 

بيطناء اللون تختشد ,بول جسد ... الجسد. شاخض. البصر إلى 

السماء . وهامد الحركة ... إنه ينظر لك لكيه لا يراك .. 

العد يضرب الشمط ء والرمال الفيروزية تتنائر محاولة أن 

تذُوبالكنها لا تذوب ٠.‏ الحمقاء لا تعرف أن الرمل لا يذوب فى 

السا.....النورارس تحلق صاخبة وتجاول أن تظقر بعينك .. ربما 

نظف برأبنك كما حبدث لصاحب. السجن. مع سيدنا (يوسف) . 


10 سافارى .-(-211انه ) ظ 
طيور الفورس. أكلت عيوننا :. من قال :هذا ؟ (جابرييل جارس 
ماركيز ) ٠.‏ نحن الرجال الجوف .. قالها ( أليوت ) . 

فى القاع انزجاجى ما زالوا يلتفون حول الجسد .. جسسد الا 
لا يتحرك ... يتكلمون .. يصبخبون ., هناك الكثيد, من اتيز 
الذي ليدو لير خيلا . . لكك ترى.وجه-النائم وتدرك أنه ألت 


5 0 مداع ولراك سيفااة 
خذوه .. ألقوه فى أول حفرة تقابلكم .. 
أنت الآ حر .-. 

فقط لو لم يكن هذا الظلام.... ,هذا الظلام .. 7 
الآن أنت ترتفع.من جديد .. ب-. اه برا 
هتلكا تيار يَحَملك لأغلى .. هذا النفق 'الظويل 1 + ١‏ 


الظلام فى جوانيه , لكنك ترى النور غند نهايته . ... 


1 


00 #الا تلمس الأرض بقدميك وإلا غرست فى الرمال للأيد .. 
5 ك عاليتين .- آنا أحيك. .اذك هذا !:» 


تند يسد [شينبى) اليك يان # ببؤوغية... 
؛. ف كثيرا جذا ويعطنك - لا وقت يا سيدى..: 


الب / 5 


لضم وتنكمش النجوم .. تؤلد عشرات الثقنوب “السؤد .. 
مكان ما فى الكون تولد جوم جديدة تتثاءب :.. إبها تنهيض .. 
يفرع رأمه فى تلق من مياد تع و الستراكس . 
يقتنضك لكنك تراوغه .. 


الها تسبيح حيوانات الأرتميا الأقيقة متاوّغة فينقضس 
يأو ليظفن.بهنا ,.إينسا يناجو آخر. ألغام:( دوقسر ) 
تقدم | لقوات الغازية .. يجشو الإسكندر أسام تمشال مم 

نيوة . . إله نصاب يا مسادة ٠.‏ لا تصدقوه .. هي ما زال 
ل اانه يد جنم أله يعرف أن الدين جو طاريق 
ول.إلى قلب المصرى .. 


12 سافارى .. ( 2/1015 ) 
أنت تقترب .من النور .. 
و يت 3 
شعور بالنشوة يغمرك + لكنه كذلك توتر الذيذ .. درجة معنا 
محببة من الخوف .. 0 
وسوف ترى ما ينتظرك هناك .. 
تعرف مصدر هذا الضوء وسره .. 
ريما تذوب فيه للأيد .. 
ريما نهدا جلت إلى العالم .. 


يندا ةا ا سومان 0 
وجسود +. 


1 تال" - 116" . 


من البطئء إلى السبريع ٠.‏ ظ ل 3 5 


) ١2/1215: .. سافارى‎ 1 


العاشرل عمسا .. ظ 
هنا فى وحدة (سافارى. ) تعرف أن موعد الذوم قد 1 


الرائحة تلغير 


إننها. العاشنة مسماع .. عا 
نهاية يبوم طويل. من :العناء والجرى والعرق والمصطلحات 
اللانينية والقىع والملاريا والايدز ولغات الزونو والخوسا والتال ٠‏ 
نهاية يوم من الولادات المتعسرة والجروح الخطرة وا دول 
المضاغفة وأورام الثدى.والقولون والحميات المجهولة .. نهابا 
يوم من المشاكل الإدارية والحسايات .. 
خلية النحل نيشة على أن تخلد للنوم .. 


هنا فقط ينهض رجال الأمن النوبتجيون .. وردية المقيرة كد 
يطلق عليها الأمريكان .. إنهم مجموعة من الأفارقة الذين يلبسون 
الزى الرسمى الأزرق ويعلقون شعار (سافارى ) المميز .. كشاف 
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لذا«الذى تراه يمشى فى المسر .هو ( راماكيل) .. اسم من 
إلو فعلا » ومعناه ( الذي جاءنا مفاجأة ) .. إنه ضخم الجئة 
كك نشظ جدًا . ترى فى عينيه نظرة كلب الصيد البقظ . مما 
ف أنه حتمًا مستجد هنا .. : 


ا 14 0 
2 1 الفارغ المخصص لموظفة الاستقبال . :لين 
1 الانيق” تقلى الجواتف الفطقه على لنجذار .. 


له لفت سينا لم8 


ايه الردهة جيك مصعد المرضى . - نه يراقب الأضواء 
الاستدهاء .. يفكر قى الصعود إلى الطابق.الشانى 
0 .. سوف يجوبان, الطابق معا ثم يعودان إلى 
3 1 راسة خيث يلعبان الورق ويشريان,الشاى .. فقط سيقوم كل 
حدبمتهما بجولة كل ساعتين .- هذا هو روتين الحياة .. 


٠‏ 6 598 > اب 4 1 جا 


هد لا هبط .. 


ا “يذب 5 0 

0 الطابيق اشيك. ا 

١ 3‏ ب 4 إجبدل ...هناك كثيرون من يلصقون .ورقة.. على 
: بناعد كى يظل:الباب مفتوحبا.. وهذ | على سيبيل 

اكش يبقى المصعد بانتظارهم .إلى-.أن يتعوا اعملا.ما , 


16 سافارى. .. (:241915 ) ْ 
دق على الباب: المعدنى عدة هراك بلا جدؤى ,؛ لا أحد يرد ... 
لاداعى للصياح .. | 
ضغط على زر الاستدعاء بلا جدوى . 5 ء' 
شعر بغيظ .. إن هذا الوغد قد عطل المصعد خمس دقالق 

بلا طائل .. لو كانت هذه حالة طوارئ لمات المريض وتعفن قبل أن ,. 
فى النهاية قرر أن يصعد الدرج على قدميه . ٠‏ وابتسم لفكرة أن 

يجد المتسيب نفسيه أمام رجل الأمن المرعب الغاضب .. الناس 


تعتقد أن بوسعها عمل أ شىء بعد العاشرة ماع .. 
مسخطئون 4 


يصعد فى الدرج .. الطابق الثانى . هل يمر على ( موليهي) 7 
0 “مود يللين رقا فيان بوذ :. 


هنا وقف متصليا .. 
باب المصعد يحاول ما استطاع .. ينغدق وينفتج بلا توقوا 
محاولا أن يلبى النداء ٠‏ لكن لا جدوى .. 
السبب .هو هذا الجسد المنكفئ على وجهه فى فرجة البابا., 
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000 5 

لجع اميت “ترصو عو رما 

امقوايب رسم متعسدييين عدت فيل 

1 ل ف مع شي فى رين مد ٠.‏ عرفه لكن لم 'يستطع 
لج و بم 

5 71ج بي 1 

ها فقدث كل ما يربطها بالسماء .. 

. لكنه يعرف هذا الوجه .. 

١‏ ابيب فى الوحدة .. غاليًا هو ألمانى .. وهو الآن ميت 

اوضع .. كما أنه لا يلبس معطفا طبيًا .. إنه يلبس الثياب 

نية ) .. 

لويد جروج ؟لا .. لكن من الصعب أن يموت إنسان هنا 

فل المصعد من دون أن يقتل ... 

اسم 


2 د 8 


18 سافازى .-.( 81015 .) 


كان باب المضيعد قد انلق .فود يضيغط على زن, الاشة 
بدات. ساقاه ترتجدان لا شعوريًا .. 


من جديد لتر اوقد .. بالفعل هق يرى, 5 ظن 586 
ظ مي الأمن سا" المشبا 
قد انفلتت تماما. ...هو لمرير جئة فى حياته ؛ وقد بدايك 
كأنه حلم وهو يقايله هنا فى الليل وجده . , .. .. 


استند ( راماكيل ) قذي جات متها فى يدر 1 
خطوات. من الميث وراح بيكى كالأطفال .٠‏ بيع والآء. 
قلما حاول السيطرة ة على نفسه يكى أكثر ٠.‏ 


يجار عاذ اجر 


خلال نصف ساعة كانت القصة شبة مكثملة +: 1 

0 

رجال الشرطة الأقارقة ملنوا المكان. وراحوا + نقطون الفيوا 
جباء مدير الوحدة د. ( بالينجا يايلا ) ونانيشيه د 37 ناا 

بيردن ) كلاهما منكوش الشبعر منتفخ لعيلين كأنه 11 

قل -استدعاله بلعظلك + 1 اا 


المتوفى هو د (كايل شرييز) يب اشير | 
إنه فى وجدة سافارى مدن عامين .. لحف ؟1.كله 4. 


1111111آ12ظ2 


الفاغ الملقن وس ووه يو ا 
سا .. القصة إذن واضحة أكثر مسن اللازم .. 
يورفين فاررغ فى اجيبه يه اللخزير 4 د 


0 السقدرات فى زياد قورع بوما بهد يدم .. 
هيم تعريف الإدمان حتى تقى للحظة قث تصير فيا 
ظ توتشعرءبانشوة هي بلضيط انجرعة عدعة 
لشرّطة الأفريقى ( بيهيكيزيسا) لمدير الوحدة : 


١‏ ل تيت فل ير عي االشرعين 
0ل لقزيرة سيدوى مقاجنات : ببس 
لوحا ويه 


الليات .. » 
1 


ددعو وب من روفو فضيحة 5 


20 سافارى .. (.1015/< ) 
رائحتها أن تبلغ المركز الرئيس فى النمسا .. 

أما نائيته ( هانا ) فكانت تشعر بدهشة ... الطبييب سن الط 
الراقى المهذب . وهو أقرب إلى شاعر حالم .. ليس من: 
هد سدى المخدرات 7 

قال لها المدير : 

- « الشعراء الحالمون يتعاطون المخدرات أكثر عن 
تذكرى (بودلير ) و( إدجار آلان بو) .. هذه هى شخصيا 
بحق -- : 

- « لكن من يموتون فى المصاعد يختلفون عن هذأ 8 

- « أنالم أر مدمنين كثيرين يموتون فى المصعد .. ريما 
جميعا من هذا الطراز .. » ا 

كان الجبدل العقيم دائرا بينسا المحفة تحصل.الء حية مخ 
بالملاءات خارج الوحدة .. لن يجتاز هذا الياب ثائية للأبها: 
يتعاطى جرعة أخرى للأيد .. 


ا لس اننا 
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سا رات 


9 3 الأمر كذا . 


ونين . القذ عدف * 
كلاهارى ) مع ( فسيلى ) الروسى وخطيبته |( سيمونيتا ) 
لإيطا ما لع قلا داعى 
ا 3 أو لم تقرأها فلا.داعى للكلام عنها كذلك ! أذكر أننا 
ام الكلية كنا نتلافى الحديث عن دروس علم الأمراض ووظائف 
اناه أيام مد .. قالمستمع إما طبيب .وهذا يعنى أنه سيجد 
: كلام بلا سخيقا سخيقا ؛ وإما هو ليس طديييًا ومعنى هذا أن الأمر 
5 يه فى اشبىء ولن .يفهم أكثره .. 
دة إلى بعض, أيام نعود فيها إلى لياقتنا . وعامة لم نعد 
عن زم ) أو العقارب .. 


انك مشتأقًا إلى (سافارى ) الأصلية ٠‏ سأفارى الكاميرون . 
5 اسه فنا هو معرفتى أن انتدابى أرشك على النتهاء 
الأيام القادمة ! هكذا أترك جنوب أفريقيا بما ماضن 
فيك عن نوي والزولو والخوى خوى وصحراء كلاهارى .. 
لله ألنى لم صب إلا بالملازيا بين الأمَرَاض ؛ وطغنات 
ظ ١‏ لا لقاع طريق شتفي منها يسربعة . . هناك قطرات من 
11 وابا):تجرى فى :دمى .. هناك ندوب فى جدار بطلى .. 


22 سافان (2/215)) 
اترك الناتال أرض ( هانديلا ) وأكف عن استعمال الطرقعة! 
الكلام 1 
الآن وأنا على وشك الرحيل تيدو لى هذه الذكريات جميلة. 5 
لكنى برغم هذا.لن أبقى هنا ساغة .أخرى . ؛ سوف : ود | 
(:أنجاواتديرى ) العزيزة : وار برئادت من جديد :. تسؤف أحز 
لهم عن الناتال وعن مغامرائى مع قبائل البؤشمن + وعن الكو 
خوى .. سوف أضحك كثيرًا عندما أفكر فى كل هؤلاء البؤبلا 
الذين لم يرو ما رأيت .. 
أعتقد أننى ساطلب: إجازة نزيازة مصيرة كذلك : كفا أخذن 
برنادت معها إلى كنذا .. . هذا عام .صلاخب إذن-.. , 53 3 
المهم أن تمر الأيآم القلامة على لخيو 005157 


تر قدا قا 


كانوا مجموعة ين 0 الوحدة : م اعرف 3 : 35 
«(فاسلى] و(متشدين) .. اند فيتهم كنا .هيه وا 
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' | مكفاد : مك ظ : 

«الابد من أن 'تأتى معتا .. يجب أن تررى كيف يمرج , الناس 
ا | ") 


١ :‏ وافقت إيد. لابد من أن أوافق فى النهاية :. 
فل.فى ديزبان ».لهذا سيكون.علينا أن نركب.سيار.ة الطبيب 
جؤن كارديف ) ....( مكقادين ) المكتنن بجسواره بينما 
رن.فن_المقعد الخلفى ... هذا شىء الا يطاق بالنسبة 
1 اصة غندما أجد ( فاسيلى ).فى حضنى وفخذه شوق عنقى ٠‏ 
مر نطق انقسي الى يصنعه المرع .حول ذاته . لكن 
ا أ ن نتحمل يعض الوقت .. المسافة ليست طويلة على كل 
6 + وعورة الطريق .. 
2 فت جنج الظلام تصل السيارة إلى ا يشبه بينا ريفيًا 
يق واحد تحيط به مساحة خالية من الأفسجار تكسن 
اللبتيوت الريفية علدنا فى مُصر ء ختئ تتوقغ أن هذا 
ن هناك غرفة مسافرين وزقاسةع : وأن صيئيسة 
بط ستدخل عليك فى أية لحظة . 


24 سافارى ... ( 501215 ) 
كان البيت مفتوحا لكنك فى الخارج شرى: مجموغية) س 
المشاعل المعلقة؛ لإضفاء جو أفريقى .. النتيجة. أنك تشعن بأ 
تري حفل فودوو فى فيلم رعب أمريكى .. 0" 
هناك من يقفا فى الخارج فى شرفة واسعة تحيط بالبيث 
بينما تنبعث من الداخل موسيقا أفريقية صاخبة مطورة تم مزج 
تدخل لترى خليطًا غريبًا من الأوروبيين والأفارقة رقص 
فى صخب وجنون .. الأفارقة حرصوا على أن يلبسبواا 
الوطنياة ب وضع ما يشبه جلد النمبر على 556 .1 
عملاق أسود عارى الجذع حليق الرأس مبلل بالغرق] رقض 
بلا توق وبحمل زجاجة يفرغها فى جوفه طيلة الوقت :هنا 
آلف قلادة وألف .وشم غلى صدره .: 


أقف 2 الشرفة .. فناة هولندية بديدة كأفراس الذ ا ظ 
منى حاملة كأمبًا تقدماه لى فأهز يدى وأبتسم : ش 


- + لا اشرب .. اللبكرا 4 
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5 بمارت فنى شي .. على قدر علمى هى ضيفة 

مذ يت يخص طبيبًا أفريقيًا من الوحدة أراد الترفيه عن 

فيا دخلها هى فى الموضوع ؟ 

تع ا سائلاً أصفر .. أبتسم .وقد تذكرت. ( الحاجسة 
: لص ايها |ستيفان ريست ) تيت فيي اليد 

6 قدي . هذا عصير برتقال على كل حال .. 

ا جاه وإشيكرها.. لفنقول, وهى تتأمل وجهى : 

-: ابتسامتك جميلة صارم. فيه حزن غريب ؛ لهذا 

قببد لصن .. 

»... بية‎ ١ 0 

ينو ؟'إذن أنا'وسيم جذا: اع ع صمو 


ا ضِ 
ملأت فخر را 1 


كذ يضر الوقت وهى لا تف عن 0 0 


لم ( سربيكو ) ؟ هذا.هو طابع 


بى لالس العالم ها دمذا زهرتى حائط سن الذين لا يشاركون . 


ملسسصص*«صاا م م ا حب يي ال اا 1 ال 770 
57 


26 ساقازى .. ( 8/818 ) 
فى صخب الحفل .. طبعا أنالا أجِيد الزقص:وهئ لأ تستطيعها 
هذا هو السديب . 
لعقلك نجعلا أشبنزتين جندلينا اراس يني" 
ادص تنص على العاتر ينذا ان ملل لوقرة نا ب 
أن ,شيقى سامنًا وأن اتصغئ الأفكارك. .. 1« 
لقد ظطنث تتكلم ساعة“كاملة". : يبدو ألها كانت متعقبة بى بك 
الضرورة .. لا يوجد رجال آخرون لا يرقصون .. 
كانت سكرتيرة فى شركة ما إن لم أكن مخطنا .. 
ادها مزذ عام +20 كلاد فارع يدهي ال 
كان الحفل يزداد صخيا .. الخمر لعبت برعوس هو ظ 
زجاجاث .. لا أشك فى وجود مخدرات كذنك .افون ف اا 
العملاق الأسود يق على أريكة ويزقصن 'كانشسيطان».. ضزتب 
سماعات تتصاعد أغانى الزولو .. البيت يرتج .. هذا نوع من 37 
الغربى .لإخراج أى كبت .لو كان .عند هؤلاء القوم أي كيت ١‏ 
عندما يعمل الغربيون تشعر بأنهم روبوتات جادة لا تغب لبلا 
وعندما يهزلون:تشعر :بأتهم السفه: مجسيدا ... لاايمكن أن ظ 
شلة أكثر يلاهة وخرقا من هذه التى ترقص فى:الحفل الآن .» 
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ل رجلجات.. كيف.يشربون هذا.ء( الهباب ) ؟ مِذذ 
اشعران من يشرعدن الخمسر يشربون خلا .. خلا له 
في الكريه ٠‏ ولهذا ارتبط شكل الخمر عندى بالمرض .. 
.. كآن هذا حفلّ مخصض لشرب آأدوية السعال .. 


رف من ول كيف ته هذ التعاي . 

م طباء جميعا وذراع كل متهم على كتف الآخر ف مخ 
و لوت تقار جني بالسكارى .. لا أعرف الأغنيسة 
انشتركة بين الروسى والإيطالية واليريطاتى والأسكتلندى لكنهسم 
انل حل 

لى البريطانى وهو يلوح بزجاجة شبه فارغة : 

م« اهيا فا يش . .: لنعدذ قبل أن تشلق ماما عليك .. » 

فكذا ,ودعت الفئاة فأامسكت بدئى وبدت. دمعة. فى عيئيها .. 
الممكينة. .. يجزنني كيرا معط ل 
ن بداتته » والذى يشعر بقو تر عاطفى دالم بسبب هذا 
للقي له في دعتك سن الاحتياج للب .. كلهم 
نن يحمل طاقة حب:وحنان. هائلة لا سبيل. لتفجيرها .. 
يورااحتى تجد .ذلك البدين:الراضين :عبن .لفسبه متبلد الحسن 
: هر اسيم المصرية لتسفر منه؛ لهذا ومن دون أ 


28 سافازى. ... ( 2/1219 ) 
هنا تصاعدت صيحات الاستحسان الخبيثة من الأوغناد ال 

معى .. العربى الشاب المتوحد قد وجد رقيقة ٠ * ١..‏ 
هنا.قذف لى ( كارديف ) البريطانى يشىع فى الهواء .. ثلئلا 

فاكتشفت أنها مفاتيج السيارة ! 
ت « لماد١‏ * » 


1 


وقال [فاسيلي) با بليبان معوج : 100 
« لماذا أثيت معنا إذن ؟ نحن نعرف أنك“لا تذوق الخمر ' 
هنا فهمت إمبرار,هؤلاء الأوغاد علمى اصطجابى لاحفل 
كانوا يعرفون أنبهم سيكونون .ثملين كالصراصير لدي عودتئاة 
أصروا على أن.يكون معهم: أحمق يعود. بهم لوحدة, 32 ب [ 
إنهاع. الحفل : كنت سائقًا خصوصيًا من دون عامين + 
للفهم نسوا شينا بسيطا : 
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لواعيف القيادة ! » 
: ا .هذا آخر شىء خطر لهم ببسال فعلاً 
ل أ .. أقود السيارات كن بصعوبة بالفة وأحتاج 
أن تجربلى 

3 م من التمرين قبل أن تجربلى 
0 .واحد : 
ديا 1 الك.من أحمق ! لماذا لم تقل هذا من البداية ؟ » 
1 لك لم تسألوا من البداية ! لا أحد يجيبب.غن أسثلة لخ 
ئ للون كلمسة أخرى دار ( كارديف ) حول السيارة ليتخذ 
الام تترك لنا الخيار .. لن نقضى ليلتنا هنا . 
ارين داخل السيارة فلم عد سوطنما إلا جوار السبالق 
يدا فسن بخجل شديد لأننى لا أجيد القيادة .. 
مخجلا فى هذا الزمن ... 


م3 ستاقارى 00 117" ا( 


كنيت هذة من قائد السمبارة” لثمل و 2 حدثت الغ يار 
الفواع 0-6 7 5 0 5 والذى, 0 د 


0 4 سحب قيار كير ١‏ : 
ع فل قلياذ يا أحمق 1 8 


-. فلنحرق بعش الكاوتشوك ١١‏ , : 
السيارة تننهب. الطرن 77 وتطويه طيا على رأى » درسم 
العربية ‏ والخلفية تركض بسرعة رهيبة إلى درجة اند 
إلا خطوط السرعة على طريقة القصص المصورة ٠.‏ 
- : فال ١‏ 2 1 
الطريق وغر : ونحن نطير فى الهواء ثم نرئطم بالا 
ردفاي تحولا إلى دقيق مطحون .. 
- « كارديف ! تمهل بالله عليكم ! » 
فلتجرق بوش الكاوتشول ( يهيى وفاى ككاوى ال ل و 
سن المفّعد الخلفى تساهدت أغالئ السسكا وف - :.؛ الث 


1 
ريا" 
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.. كايوش ولا أراة على أى اضوع آخر :. 


ع ل 


أي يا امت 


32 سافارى ... ( 815 :) 


كما فى كل: الحوادث يصعب جد أن تصف ما حدث وما رايا 
هناك ذلك الشعور العام بالضياع وعدم الانزان .. هنآنا! 
بأنك بلا وزن ..١‏ هناك ليور يانه انهاق فى انو 282 
هناك الشعور يعدم التصديق .. هناك الظلام .+0 
الدكتورة ( صافيئاز ) أستادُ الطب الشرعى تتكلم ف فى نقط 
من الزمكان ( الزمكان > الزمان والمكان ) تشراثاة 
الحازمة وشعرها الأشيب يتألق فى ضوء النيون بقاعة الار 
ل . 
- « أكثر الوفيات والإصابات فى حوادث السيارات تحدث 
ذلك التعس الذى يجلس جوان كن .. أكشر الأماكن أن 
السيارة هى الجالسخلف السائق..: 1 
لا أعرف أين هى ولا متى . فقط أراها تكرر هذا المقط ظ 
بيئما أطير فى الهواء .. 
ظلام .. ظلام .. أنواع عدة.من الظظلام .. ظلام حالك ., 
دامس .. ظلام مدلهم .. ظلام زمادى .. ظلام ضعرف اشوا | 
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ك .. وفر أكثر وخذ الكومبو مباشرة .. 

ونيد هى .., هناك طفل شقى بمل فرشاة باللون 

ى بها على معالم اللوحة . فصار ابم اهما 


0 3 م . 


اد 

م وي 0 

3 د حشكي ان 
-- 

هه ددني 


5 ت هذا الشعور مرارا ...لا تذكر.كم مرة كدت تموت 


8 , 1 


2 كت 


0 


زلالكت .. م 5 3 0 0 د 0 جارك 4 ا 
.هذ اشيلبى .. كلهم يقّف ف ملل بانتظار انتهاء هذا 


| على مافارى عينع بق ادلي ] 


34 ساقارى ٠١‏ ( 841215 ) 
مضيعة للوقت :- الاحتضار مضيعة للؤّقت :.: 
حتى ينتهى "هذا كله :"يا لللل!! 


ارتفع :+ أرتفع: .. 


لا أيالى على كل حال .. هذا الجسد لم يعد يخصا- 
أرتفع أكثر فأكثر .. ْ 
- « أكثر الوفيات والإصابات فى حوادث السيارات 1 3 
ذلك العيس الذى يجلس جوار لباقو ر. الأساكن" 
السوارة شو الجالس خلف السسائق .. 
هناك نفق طويل مم أسبج فيه ... أعرف هذا. ادبي ب 
فى أحلامئ من قبل . 5 
أغتقد أنه عند نهاية هذا اللفق ساعرف .. . ا 
لا اعرف .. 1 
فقط أتبين عد د أعلس 6 فه. 
الهينة مميزة .. 
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بن البيتساوى .. الصلعة:.. النظارة..: الشسارب الأسسود 


١‏ فى جب قري اننا اونش ؛ عت السب 
ته بيدى هائين هه فحن 
1 شن اسيل : 

ول ا 
؛ ذه نهجة قو .. أقسم بالله أننى لم أكسسر هذه 
0 اسم ا .. لم أقف 
قاد أن بس روي .يز الجران الح ... 


3 فلماذا اللوخ ؟ 
9 11 علاء ) ! 
ا شين 


لز 07 
بعك 


5 
اعد الآن .. إن وقتك لمريحن بعد.! » .., 
رقت ؟ عمّ تتكلم يا أبى ؟ 


أستاذ ( عبد العظيم البحراوى ) ...أبى .. أفضتل: مدر | 
فرنسية فى شبرا كلها .. ربما لهذا لم أتعلم الفرنسية قط , 
للعالم وأنا أعرفها .. ولهذا وجدت فرصتى فى أفريقيا + 
إنه يبتغيد د لكين النظيرة الحازمة 9 :انيت .فيى, بنيه (١.‏ 
مع تن لعرساذم رياط 5 
سلام .نفسى لا 5 7 ينتهى .. 


- « أكثر الوفيات والإصابات فى حوايث السيارات تحيث | 
دلك التعس الذى يجلس جوارٍ بي ...لمث الإمباك ١‏ 
السيارة بهو الجالس حلش الال ... 95 


صوت أزيز يتعانى لكنه ليس كريهًا ٠.‏ يدغاغ الل 


فتطلب المزيد منه .. من أين يأتى ؟ 1 
أناأقترب من .هذا الثور الساطع :: ٠‏ 
بعد لحظات أغبره .. 3 
بعد لحظات لن تكون هناك أسزان .. يه 
سوف أعرف كل شنىع .. 


تي تين ننا 


فج "وجدت تلسى على المنضدة الباردة ٠.‏ 
ون بى بينما الكشافات تعمى عينى .. 
50 .. صلبة جدًا هذه المنضدة .. 
., .. لا أريد الزحام يا حمقى ! 


حصت 


اننع 


« إنه يعود ! ضعى قناع الأكسجين ! » ١‏ , 
شىء بلاستيكى خائق يوضع على أنفى -- ,' 1 
ما هذا ؟ ماكل هذه الخراطيم. الخارجة من ذراعى ؟ اننا 
- « أكثر الوفيات.والإصابات فى حوادث السيارات, تحييثا 
ذلك. الثعس. الذى يجلس جوار السائق .. أكثر الأماكن أمذ 
السيارة هو الجالس خلف السالق .. » 


لماذا تضايقوتنى ؟ لماذا منعتمونى من رؤية الضوء ؟ 
كنت سأعرف .يا حمقى .. كنت ساعرف .. 
حاولت البكاء: نكن ذلك القناع منعنى .. 

دي 0 ظ ظ .| اا 
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-4 


١ ناسل‎ 


ا - 
ياه «(هاندريك) .. 


ا الحلدط .1 , 
لالش ةد يدب ده 7 


الشيارة + لكن احدا لم يصب باق أذى سوى بض 
ْ 7 +"أتحدث عن هوؤلاء متجار ىن ولينا ما اقيم اسمن 
و لمك . 5 .وقد ريت من النافدة وارثطمت بالتراب على 
5 تلجع دماودى فى در كسيور. فى 
أ شرء حدت لى هو فى ترفت كا جذ. اوقد 
ندات من الدم :.. منذ جئت إلى جنوب أفريقيا وأنا 
ين .. لقد صار هذا إيقاع حياتى .. 


1 5 ابوحدة سافارى وسرعان ما جاءت سيار الإسعاف 


ظ ى الفستشقى .. على الأقل كان هؤلاء المجالين يعرقون 
ليه ورقما على الهاتف. الخلوى . حسبت الخمر جردتهم 
١‏ رك 5 


قل 


شه صباكان يورى لئياد. (مقدريقها .+ اقيق :إن 
بقف فى غرفة الطوارئ . وإنهم أجروا عملية إفافة قلبية 


اخييوت او ابيا 25223299 7 


لاك ساطفارى ... :121لا ) ظ 
رئوبة 1712© لىء وحفنوا قلبئ بالأدرينالين .. بعد هذاقا 
باعادة جهازئ الدورى إلى خالته ؛: وقاموا بتثبيت الكسور ْ 

الحقيقة أننى تحولت إلى دمية هشمها طفل اشقى؛ وال 4 واليوم | 
يمكن أن أعتبر نفسى نجوت تهاما .. 2 ْ 
سوف اتخلص من هذين العكازين قريبًا جدًا ٠.‏ انتزع 
الأنبوب اللعين من بين ضلوعى ؛ ٠‏ واليوم رأيت, اوجهى : 99 
فعرفت أن الجروح.لم تترك ندوبا واضحة .. ٠‏ 
هذا هو مصير من يركب سيارة يقوداها بريطائقا لكر 
أعرف أن الخمر ضارة جذا « وسعاروتاريوة ٠‏ فسا.ذنيئ أنا»ل! 
لم أذق قطرة واحدة فى حياتى 00 
نعم يا د. ( ماندريك ).. 1 
فى الحقيقة لا أعرف سبب اهتمامك بقصتى؛ ولا ا 
لكل حرف أقوله .. 


اعرف أنك طبيب نفسانى وأن هذا جنزء من عملك؛ لكل 
قلته لك هو كل شىء .. أنت مهتم بشدة بهذه الرؤى الى رأ 
وقتتوقف قلبى ... ا 
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و سورر هبي 
'الذى غمرنى هو الشعور براحة عظيمة .. 

يز من و- ده أختى اميه من والأموات .. لكن كيدان 
أل ا فقت تجرية منية الزويا موت .. 
رب للنشؤة ؛ ولم يبدأ الألم فعلا إلا عندمًا عدت لعالم 
,أيت كل سد .- 


ا .لا أتعاطى أى نوع من المخدرات .. لم 
]ولا أريد .. 


أل تكررت هذه لتهرية فنا راغب ف ذلك . . أرغنب 
ايه ركب كم 
+ لقن لااحوادث من فلك « ضحت من. تتخصل. المزيد 
اليجنا لهل ... 

كى وبالتأكيد تفتقد وطنك هنا كما أفتقد وطنى... ثمة 
لاست فى هذا ابل .برغم جمانه .. ربما كان أولٍ 
,فى أفريقيا مع الكاميرون لهذا اعتبرتها بيتى بشكل 
كوس سبايياج 


42 سافانى ... (001015 ) 
نعم .. رأيتها فى ذلك الحلم الغريب ‏ لكن أهيم شخص | 
هو أبى - ليرحمه الله الذى توفى مئذ عشرة, أعوام تقره 
كان يحتفظ ذلك لجان الحازم المميز له ؛ وكان يَقولٍ! 
موعدى لم ييحن بعد . 
ا أعتقد أن تجربثئى تتعلق بد ا ارئانا 
زوحى غادرت جسد فق واستطعثك أن را على المتة 


2 بف 84 لكن أجلى لم يحن يعد لذا بعد | 


سوف أتأمل هذه التجربة. طويلا يببوف أكتب م 0 


لكن فيما بعد ١‏ فيما' بعد .. 0 
صني وأ مشي من وق عقدة . 


3 1 
ريما نواصل. الكلام 17 الأيام القادمة 59 


ل نا 


رواايآك مصرية للجيب 8 
أسته تراه بسرعة... 
؛ أله 00 تبات يشندةالأن الملل هو أكثن شىء يخيفتى*. 


لعل عن تيراي كثير الحركة القلق. كالذيابة 
قى فى الفراشس يام وتتهور! .. 


لون لوضونم يك بهذ السوء .. كنث أقضى يومى 
فيان مستساهدة التلفزّيون والنوه وقراءة كتاب 
شر ) .الكابومبى أو قراءة شىء ممل لوالتر سكوت .. كل 
هري امملة تناسب من يجنباع إلبى زاد لا ينتهبى من 
7 أ يريد أن..يغفو جيث. هو .. 

رح كيرا جد متمد دكلى المكازنين: : :.فأهبط إلى 
الخلقي هدم .بعييداا عن زحام المرضى فى الحديقة 
0 لى العكازين فى تؤدة وأخيف الفراش الذئ يحلق هنا 
ثم يظلبنى الإرهاق فأجلس أتأمل حوض الأزهار هذا أو 
0 يان الطاب منه كوبا من 0 :الكل هنا 

إن تعوت هذه المرة:. إذن نا تعطلنا :. 


دك ساقارى .. ( :آنللة ) 


أسفان ا أعدقان .: أو 3 الطبيب البريطانى اله 
( كارديف ) ليعيد لى شرح الحادث ويبرهن على أنهالم يكنا 
الخيار. : 14 
ه.< اسمع .. هذه هئ سياركئ '-- »# 

ا 0 
مدخي ع 


لايوجد حل سوى أن 00 بالسيارة ع ل له 
تنحرف وألت منطلق بسرعة سستين ميلاً ففن. الصعب أن 
السيارة على عجلاتها الأربع .. هنا تنقلب .:. من طالغك؟ 
أن عبن ؛ 5 ١‏ بلي ' 

م« صدقتى .. لم أعد أذكر ولا أهتم .. » 

- « لا دور للسكر هنا... أى شخص كان سيفعل الشى+ 13 
المخطئ الوحيد هو سائق_الشاحنة ...:» ْ 


روايات مسري للجيب 4 
بظر إلى ساعته ويعلن أن.وقت الانصراف.قد حان .. 


هل تريد أي شىء لك 
' أريد أن أبقى وحدى 001 
7 


عد عاد علو يت 
غريبة أريد أن أستكملها وحدى 8 
#بالعذ لاستكمالٍ هذه . التجارب. هو أن تكون وحدك 
ايف * هلما الكل مشول بولا أحد يتايعطا : .. فقط أت 
. إجهة الأخرى اللوحدة .. م 
خب / ,يلعب بور الخلفية لخواطرك .. 


٠ظ‏ 32 :اذى :هررت به عندما لباقي “هل هو 
علا ' النم 5 0 


بن تقولل إن المحتضر يرى شريطا كاملا يستعرض 
... لكنى لم أن هذا الشريط .. فقظ رأيت النور 
ل كشت أسي هنا لقالت لى إن هذا الشور وال عن 
1 لم لرطريت إن الجدة لكلى لا أعتقد قد أن الأمر 
نسهولة ولا أن الجنة قريبة لهذا الحد ملى .. 


-. 


6ك ساقارى .. ( 815215 ) 


لكن التجربة هزثنى من دون شك : 

ما زلت. أذكر كل التفاضيل .. وبالتأكيد أنا آزاغم - 3 
من دون إصابات .. 5 

النور الساطغ فى نهايته .. 

صوت الأزيز .. 

كل هذا بدا خقيقيا بطريقة لا يمكن وصفها .. 

والآن أشعر بأن الحياة تستحق نظرة أخرى .. نحن 
ونركضن فد نجد لحظة واحدة نجلس فيها و 75 ١‏ 3 0 
الحياة زميلتك فى العمل . أنت وهى مشغولان للأبد غارف 
توترات العمل ومشاجرانه .. فجأة تتوقف تتوقف وترفع راسك . .انه 5 
فجأة تدرك أنها جميلة بعق وأنك تتمنى لو كان هذا لمم ' 


تضع قدمك على 3 درجة من ب عال ث ا 
عن استكمال الضصعود .. 3 ْ 
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ل ياد | ماندزيكا).. 
ى الحرفى للكلمة .. أراه قادمًا من نهاية الفمر 
اله وهو.يدس يديه فى جيبيه .. يرغم ضخامة 
لدع عبة فهو مهذب هادئ : يلبس ( بول أوفر ) خاكى 
نحة على شكل رقم (سبعة ) تطل منها ياقة قميصه 
بق الكاروهات عوينات خفيفة بلا إظار ورأس 
«الحية.خفيفة بنية اللون .. 
ظ إيقناماندريك ) .الأمريكى جاء إلى الوحدة قبسل قدومى 
وه ١‏ طروي شيعن (بنيصوتا) .لا أسرة له هنا 
قياولا فى الولايات على قدر. علمى .. لم تنعقد 
اقه مد أى نو كسا أنه جل صموت أل التحفظ.. 
ف أجد ذلك .. 


)شو ف حيتي قرم فقت من كاحت . 

قل إنه يدرس (ثو تر ما بعد الحوادث ) وإنه يريد 

اس ى ولا يعلق ؛ ثم بعد فترة اعترف بأنه مهتم بما 
قلات القن خوقلن خنون فزي :. 

كيف 9 4 دكتور؟ » 


ابكيزايا سبيدى ... واضح أننى بخير .. » 


48 سنافارق (٠.‏ 2/1215 ) 
جلس جوارى على المقعد الخشبى. الطويل::.وإن تفالاقاا 
الطيور المبعثرة ة عليه .. . ينا 1 
سلتى وهو يتزع عويناته ليجذف العرق عليهان , 
- « هل ستغود إلى الكاميرون قرييًا ؟ »7 ١‏ 
ب « بمجرد أن أتعافى .. ثعم .. » ١‏ 
- « أنت سعيد الحظ .. أنا.لم أر. غرب:أفريقيا قط 00" 
ب هذهافزية. أن تكون قايلاً للاستقناء عنك ...اهم يتكلم 
فى أى مكان - مرة فى كيليا ومرة فى الناتال. - بها أى 7 
الكوتغو المرة. القادمية عا أساوى ثقلسئ ذهب 
حيث أنا للأيد .. ا 
ضحك طويلاً ثم فعل الشىء الذى اعتدتة كننا اقاباثة 
لزاع جهاز التشجل ووطعة بين ضغ علا 
قنت لها فى حرج : .0 
٠ -‏ فت نطيف ومهذب »كن موضوع تسجيل م ون 
بالمباحث. الفيدرالية أو جلسات محاميى الشركات .. 
براحة وهذا الشىء يراقب أنفاسى 0 
فى بحث علمى ما ولم.أعطك 'تصريخا يبسيجيل .ما لقو 1 


2 رواياث مصرية للجيب 49 
0 حرج ممائل : 

بفا.:. افترضت أن هذا لن يضايقك .. » 

ك الجهاز يدون مما أثاز غيظى .. 


9 01 كل همارأيت .. لا أعرف إن كنت تدرك أهمية 
لاك شت أو يت صرت حل أفرى من ابت 


ألو فقرركه ؛ . 
ْ 0 


2 


5 ساقارى .. (-84191 ) 
دنا 06 بيفنا 


فى الأيام الثالية جلسلت كثيرًا جَذًا مع ادا (مظريه؟ 30 
مناه كم عن تفاصيل هذه التجرية العجيبة التى مر 


إنها ليست فريدة على الإطلاق .-. كثيرون مرو 
الملايين .. 


فقط ظهر عالم درس هذه التجارب اسسمه (ريه 
11060 0مدتاجمة! ) . قضى من عمره عنافي 
الفظاهرة حتى صار الخبير الدولى الأول فئ هذا المؤ 
يررئ أن ٠‏ هده التجارب قد حلت السؤال. الأبدى الذى عد 
ماذا يوجد هناك ؟ ( مودى ) طبيب نفسى كتب ٠‏ :97 
مهمًا عن الظاهرة اسمه الرالعيياء بعد الموت") 1 وقدبا 
الكتاب عشيرة ملابين نسخة ...يبدو أنه بالغ فى يع 
التى تنتظر من يموتون . حتى إنه خشى أن يغرى كت 
بالانتجار .- هكبذا كتب تايا ثانيًا اسه (أضهاء ا 
الحباة بعد الحياة ( تكلم إفيياه عن الانتحار ٠‏ وكيف أن ؛ 0 
من الموت تجعل المرء يتمسك بالحياة أكثر .. 

(ريمون مودى ) هو الذى مو ١‏ 
عالمًا عربيًا لصار اسم التجربة (ت دام )::. 
التقافة الشعبية الع انبلاط شير بيدا 
مجلات .طبية رصينة مختصة بأبحاث و 0 


روايات مصرية للجيب 51 
0 كا :كماءيلى 9 


من المرّضى الذين يمرون بحالة توقف للقلب ثم 
لياه ٠‏ تكون هناك هذه الذكرى المبهمة عن الخروج 
اند فاك صبوت الأزييز .. هنناك ذك الشعور السام 
لاوالشلام“.. هناك النفق الطويل المظلم .. دائمًا النفق 
5 ٍِ تبواءافق آخره::. ضوع ساطع يعمى 6 

0 و شر د المزيضن للحياة فيمر بنزعة. صبوفية .. 

! لآخر والاقتراب من,خالقه . 

مم أخرى , من تجربة تدعى ( الخروج من الجسد ١)‏ د 

؛ الثى أت يرتفع فيها المريض فى سماء فيه من 

من الخارج .. برأه وقد التف حوله الأطباء. وريما الأقارب 


525 فشاق كن الأخرال - هناك من 
الم وعمليات تعذيب على أيدى شياطين_.أو قرام .. 

نر بهلذه التجارب من العتساهير لجمة شوليوود 
بر ) التئ'مرت بهذةه التجربة غنام 1961 عندمنًا 
:التهات 'رأبوى :..شيلا) المطرية الفرئسسية 


52 سافارى. .. ( 2/215 ) 


يرى المتديئون أن هذا هو الدليل على وجود + 
هؤلاء الذين رأوا الثار كانوا مؤمتين + رهؤ 2" 
الأقزام كانوا خطاة .. 


تكونت مؤسسة اسسمها ( أيالدس #جمر) درت 
الدنق من.:الموت ؛ وقد ألشأت لها فرعا .في فَرَئب 
( لويس تؤماس ) ...وقد وجد.الباحثون: فيها :التالى لذاء 1 
من الموت : 57 

© 58 / يشعرون بالسلام النفسى و الهدوء. . 5 

© 37" يعيشون تجربة الخروج من الجسد ١‏ 

© 23 ' يدخلون النفق المظلم الشهير . 

© 17 * يرون الضوع الياهر :. 

© 10 يذوبون فى هذا النون الباهر .. 


كثير ممن يمرون بالتجربة يلقون. أقارب ومعار 0 
من قبل .. ثم يشعرون بأنهم يجتازون حداضيو) | / 
العودة لعالح الواقع .. غالبًا ما تكون مصحوية:بر 


يمكن القول. إننى مررت بكل شوىءع ! حدما لنعبام : 
الملاهى لابد أن أجرب الألعاب كلها ولا أقنع بلعبة أواله 
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بك ) كتباب.(سودى ) المسمى ( الجياة بعد 
ْ 11 أمضيت ونا طويلاً معه ؛ لأننى كندث 
1 ره مرة - المرة .. 


١ 


عيك أعرف ما سيحدث لى بعد 
بن الدين .. لو رفضت هذا لكنث كمن يرفض الدين 
دن الجديد بالنسبة لى هو أن يتمكن المرء مسن 
هذا الحد والعودة .. أن تلقى نظرة وأنت تقف .على 
يمه جريًا قبل أن تنغلق. البوابة عليك .. 

ظ 3 انت تجربة فى ,غاية الإثارة .. أما لسو .لم يكن 
: “١ن‏ عدم صحة تجربة 71217 لا علاقة له باليرهلة 
يت الموت فى رأيبى .. سبطح الجيران موجود 
بعك أن تزجف فوق سطح _دارك لتلقى نظرة عليه 
شل لدف استراق نظرة لا يدل على شىء .. 

#سؤال,وجهته ل. (ماندريك ) هو : 

ْ لك في أن زوح الإنسان واحدة ::.فما السبب. فى أننا 

١‏ لان مع الكثير من هذه القضصض ؟ ربما نشمع عن 


الشخص الذى -يرى شريط حياتنه ؛ أو يرئ ‏ أشخامتا! 
لكننى مَثُلاً العربى الوحيد الذى رأى النفق * على قدر عاتم 
ابتسيم ؛ وقال ما معاة : | 


١ -‏ من. غير زغل ؟ », 
ب عاطيها .. ؛ 
قال:.: 


--« المليك .هى تقدم الظتن: .فين لالع لفيا 0 
اعادة ته اي المتوقفة . مدا يبعود ناس كشيرو 


زمه ديا زونك جا 4 انفقةا! ا 
توففت قلوبهم 


كنت متحمسنا وقد. جلست لأكتب خطابًا طويلاً لبرلا! 
بالبريد الإلكترونى .. انتقيت عباراتى بدقة حت لا بيطي 
نامث لكن.ليين إلى هذا الجد.... ملعت لكنين لم ١|‏ 


روايات مصرية للجيب 55 
732 'عدة صفحات أحكى لها فيها تفاصيل هذا الذى 


عك. م تنتظر البريد الإلكترونى و إتها اتصئنت بى معرباه 


برضا وسرون لااحد له .. هى قلقة علئ 2.. هى 
0 أن هذا جميل ! 

ت من السباب الفرتسى الرقيق : 

عبة م صرت بتعرينة كيذه .. إنها تحدث للكشيرين ٠.‏ 
بر و . ' 6 0 الواصل للميخ , 
بع و عمد ع احافظ دجوا حياتى إلى أن نلتقى .: 

لكان تدوت قي | ن فين اريشوحنن. بم 

/ اف يل ال مانا وستعرقن اليب كاذ .., 


56 سافارى .- ( 501215 ) 
نت 
مزاجى يهبط .. 
حالتى المعنوية نتد هشور .. 
اعتقد أننى أعانى اكتئابًا شديدًا هذه الأهام .. , , , 
لم أعد للعمل بعد وريما كان هذا سيبًا مهما لكنى بآ 
راغب فى الغصل .. غير راحب فى الامسيقاظط ْ باينا 
راغب فى العودة للوطن .. ظ 
غير راغب فى الحياة .. ظ 
فقط أمضى الساعات فى الحديقة الخلفية 0 ١‏ فر 
الأزهار .. أحاول أن أفهم جدوى ما تقوم يه . س0 
جدير بأفلام (ديزنى ) لكنى لا أرى فيه إلا السخق بقل 
شىء من الادعاء هنا الحديقة تعتقد أن : 0 
وبما أنها تعرف أن الحدائق دبيرا ا بالأرهاراو 
فإنها تفتعل ذلك من دون أصالة ... سبوزيا 
تأمل المرضى فى اشسمنزاز .. ماذا يريدون #لسلذا 
أن عليهم أن يشفوا ؟ ما أهمية حياتهم ؟ هذه ام لبيام لقو 
فيما يشبه الدغل تجرع الفقر والمرض .. نماذا تعلقة 


3 
للجيب ' 
0 لاينشتاين 
1 بت ؟ هاذا تركت :2 
رسيهالية! لزتمى 1 
1 لي ؟ هؤلاء هم العلماء الذين بستحقون 


قرا 
000 


أ..لوك 
رحد ألحدر من ٠‏ وشو ا يمكن 
لذن على الانتحا 1 : 
ا 1 ( ماندريك ) فقلت 
١‏ وذ 88 
ظ بال دوا لعتدب 


من فترة 
بعد المرور بتجربة 77017 
4 3 الايد 
3 ثم يبدأ الاكثناب 2 
1 الاكتئاب ,. لكن أقول ‏ 
ظ 5 يعض مضناذات إن ا 0 بصيصمًا 
ا - وغرابتها 
0 0 


لسسدا لع ص لمسفسا. ده هم 


58 سافارى .. (3/8153) 


- « لايد مسن توقف قلبى اثانية ٠‏ لهذا تاجدانئ غير 


. وبدأت أتعاطى تلك الأدوية و التصقت بحياتى بَشَّكْل ! 
لكنى بدأت كذلك أغتقد أنها هراء .نوع من 5 
المجفت .. هؤلاء الناس يمرّحون الود َك ِ ْ 


أخبرثه بذلك ففكن حينا .. 
ثم عاد لى يعد يوهين .. كانت عتيناه تلمعان بشكل غ 
قال لئ:: اي 


اي ل ا 7 
--« جميل .. سوف تأنى سيارة لك اليوم فى الد عل 
ب :د والغرض ؟ » 108 
قال فى مكر. امعيي فب ا ا ظ 


رؤايات مصرية للجيب 59 
وغ من ,جلسات العلاج الجماعى .. تَعال وجرب .. بعدها 


1 اد عار عي 


لكركنك ضَسقكد) الى العقان على ]يباب وحدة 
ين أتظر :+ أرسق: الطريق السترابئ اذى يقود 
ا ممهذا أمام أيه وحدة. (سافارى ) عرفتها 
جره امن تقاليد المهئة .. 
ل د روشر ) بيضاء تدنو منى وهى تضيء 
شك منقطع .. دنوت منها وانحنيثت على زجاج التنافذة 
يت رجلا أفريقيًا فى الأربعين من عمره يضغط على 
ف ١‏ اليك ؛ : ويسألنى : 
تع أنك أد. ( عبد العظيم ) .. » 
”, .. وأنت من طرف ... » 
9 [هائدريك ) .. إركب من فضلك ' 
بالقا ..لن اندهش لك كانت أكلمة, انيز هسى 
" خضر من هنا ؟ ( 
وار وأنا أتساءل عن هذا البرنامج الذى. يبدأ بتك 


4 


6 ساقارى .: (41018 ) 
هذه أول سيارة أركبها منذ وقع الحادث .- أشع. بتهبم 
خاصة مع الليل .. لن أندفش لو تكرر كل شىء بالحرفا 
لكن الرجل كان مادقا مسالمًا محترفا : وقد قدرت أن ظ 
إلى ( ديربان ) .. بالفعل كان الأمر كذلك ؛ حتى اه 
الطريق الذى.قطعناه فى تلك الليلة.المشنومة ...فقط 
أمامها حديقة صغيرة مهملة .. ودعائئ للترجل ..+اب؟ 
وعلى ألباب وجدت.د. ( ماندريك ) بجسده ! 
وكان. بادى المرج .. . 
حا فو 1 79 
- « اسمع .. لو لم يتضح أنها مهمة تجسس أو حلة 
ااام ا و - 7" 
قال : وهو يساعدنى على اجتياز مدخل البناية ؛!١‏ 
- « لا تقلق .. هى مهمة مخالفة للقانون فعلاً : لكنهاً 
بالتجسس ولا عيادة الشيطان .. ربما تبدأ فئ شتربا 0 
الرضع بعد قليل لكن ليس الليلة .. » 
ضعدنا بصعوبة عبر درج ضيق إلى شقة فى الشابقا 
أول علوى كما تقول عندنا .. ودق الباب مرتين .. 


' روايات مصرية للجيب 61 
3 “غالية من الأناكة تقريبًا ... جدران مدهونة حديمًا .. 
ثائرة .. سرير كشفٍ طبى جوار الجدار .. لا يوجد 
ب عيادة. طبية وشقة تحت التأئيث 
. الززة) تعاض للنخدرات “لن اندهش "نو 
الرجى يبحمل (جركن ) بلاستيك ملأه بالماكستون.فورت 
6 بد مثار أخضر سميك يبدو أنه يفصل جِزْءا من 
الجزء الذى نجلس فيه :. 

شن, ع تايا على الأيضيه. :في 
بقَهُ دفنت_.عشرات: الأعقاب من لفائف التبغ :. 
أن هذه الشَقة ود من ا 7 
بيين .١‏ 976 فن سنن 


لازي ايض صم ...افقط ينظرون .. 


4 من 0 لأننى شرهق “1.١‏ 


63 سافارى ...( 111215 ) 
55 ( جيروم ستيوارت ) ... طبيب: .. » 
« (كارل كنتاينبرج )' “صحفى ٠:‏ » 
٠‏ (جيرار شيفالييه ) ٠.‏ مدرس لاهوت ومبشر ١‏ 
-.« (بيكيسيميا ) ٠.‏ معلم فى مدرسة ابتدالهةان 1 
- م (أكير هوتدهارات ):.. حارس مضرف .»© 5 
طبعًا تباينت النهجات وإن كانوا جميغًا استخدموا نم 
يمكن القول إن لدينا بريطانيين وفرئسيًا أو باجيكيًا والمانها! 
من الزولو وهنديًا .. الأسمر الآخبر لم يكن أفريقيا إذنا 
ما الرايط بين هؤلاء ؟ مهنة الصحفى تتكرر مرئين؟ 
المدرس تتكرر مرتين إذا اعتبرنا أن المبشر مدرس: بشكل | 
الآن صار هناك ثلاثة أطباء .. هل تستنتج من هذا شيناا 
نظر لى (ماندريك ) يعينيه اللتين تشعان ذكاء »اوقلا 

« اعرف ما تفكر فيه .. لقد أجينا عن السؤال الا 

هؤلاء ؟ ) وبقى السؤال الثانى ( ما الرابط ييتهم ؟) » 
ثم أشار لهم , وقال يلهجة مسرحية 01١5 ١‏ 

ساكل هؤلاعء عادوا من الموت مثلك. ! » 


8 + بع 
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فى بد 


و تفع 3 لغ أكن مسرورا 7 منتشقا : ٠‏ كنت 
2 0 شيئا خطا وأن أوان تصحيحه قد فات ؛. دن 


يلل اي شعرت بنتشوة وتمنيت ألا تنتهى هذه اللحظات » 
لإرون ممن يمرون بالتجربة لا يمرون بتجرية الخروج 
هما غالبا متزامنان لكنهما لا يعنيان الشىءاذاته. .. 


4 سافارى.. ( ك8 ) 
كنت أنظر للساعة .. إنها الحادية عشرة ليلا .. بألته : 
« ما زلث لا أعرف الكثير عن تجرية الخروج من! 
هذة .. » 7 
ب « نسميها اختصار! ب 0181 ٠‏ أف أسعسينتعديت رهم ذا 
وهى كما قلت لك عبر نين فراعائك للاوامك 11 
مررت بها نه تفن تشعو يل م ف تاو 
نفسك من الخارج يهي تنتهي.بالجودة الجسة اال 
تذكرت فيلم رسوم متحركة مجريًا قديمًا كان |! 
المكفة .. تصعذ روحه السماء بيط ردن لل 
ساقها نيعيدها إلى الجسد .. تكرر هذا عدة مرات فا 59 
إلى تقييد المريض لمنع روحه من الخروج: 1 - . : 


2.4 


تذكرات “هذا وابتسمت بر غمى.., 1 
قال د. ( ماندريك ) وهو يتساءل فى سره :: ( لماذا يبئه 
المخبول ؟) . 
٠‏ على عل حل هنك انر من ادل حول فوا 
من الجسد هذه... السويسرى ١!‏ أولاف بلابك »)ا 
حصل على نثائج مشابهة عن طريق تنبيه الد ص ال 
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ولي نداء الغرفية ويرى جسده .. عالم آخر هو 
61" ) جرب وضع الأقطاب المغناطيسية على 
لأند لل المرضى .. وقد ظفر باستجابة ممائلة .. ليبس 
.. هناك من يجد نفسه يحلق فى الهواء' عندما يجرب 
ا 5 ن الوعى .- هناك نوم من غير نؤم كالذئ: يمارسيه 
زلا جسدك من الخارج ... أعنى أنك ترئ ما. تتصور أنه 
ا موجة (اثيتا ) فى السخ يسبب رؤينا 
5 /اشئرعت .مؤسسة ( مونرو ) جهازا ذا مسماعتين 
سلك ) ,5 - أئاع1] تضعه على رأسك فتسمع 
الفرقك فى التأمل والاسترخاء .. بهذا يمكنك أن 
هناك عقارات كثيرة تحدث. هذه العالة .. كنل 
أ فاسان حسسى يملعك من استقان ما ء تقدمه لك 
وم العقل وقتها بتأليف مدخلات حواس جديدة .. أى 
فك :وتسمسع من غدير أذئين + وتلمس من غسير 
وق من غير اسان ا 00 
سن 


ع 3 ه ساقازى عندد :39 تناع | 


حم ساقارى ...5815 ) 

اننهت المحاضرة .. فسألته بوضوح: 7 
إن ألعاب الخ معقدة ... أنا كذلك لآ أنكرها .. إن هلللا 
ب ووصفوا أمورا دأيه فى الغرف المجاورة . أمور 


4< 8 دحوت تفسيدين لإاهرة. سوط سابل 


ذا طابع ميشافيزيقى ٠.‏ أنشم انتزيتم فعلاً جتن 1 الم 
ةل سد امتيس تعبا و اد 5 
لم عدئم.... 4 اله 
ينوط لضت لكشي 


إذن تجمعنا كما يجمع غيرك الطوابع أو بطاقات البريد .. 
اتام لغريب ؟ + 


0 رسي .. صا رآه كل منكم:.. لهذا 
فى أؤكد لك إن هذه هي ليست را الى 
ع ها هذه المجموعة .. فقط هى أول مرة لك . 9 
ناد فزيد من نؤعنة "تلاق" الغاكدين من" المنوت : 
التوزية تبرت ربما بالحيرة .. ربما بمذاق 
0 هايرخية ف أن بروا هاه الحداك ني . المهم 


ب 1 


ظ 
4 ظ 
من هزرت , بتجربية ممائلة ..والآن. صبار .هسى أن 


1 كاير ٍ 
وواعلى حق .. 
هما المتسغة ونظرزاتهم لى قالت الحقيقة .. 


اد 
الكرر التجربة هنا > : 


1 1 


ا ا ا ا سس 


68 سافارى... ( 80019 ) 
قال من دون أن يبعد عينيه عنى ؛ 


جد العم 40 1 

- « وعلى من ينضم لهذه الجماعة أن يقبل هذا ٠‏ , 

ب وقد ألا - على نفسه .. أنث حر .. لكن يق 
للآخرين.. 

«: وهذا يعنى ؟ » 4 

- يبد انيما تيابيهنا سيف بدن مدي ظ ن لي 
ميافارى .. أنا أجرى هذه د على مبببواة الخاه 
لكنك. تلاحظ أننا ثلاثة أطياء الآن .. 

ثم نهض فى توّدة وآزاح ذلك الستار الأخضر الذ 

حركة مسرحية ١‏ لكنها أظهرت لى سرير سسكا 1 
كومود جوار. السرير , والكومود ,عليه مفترش 0 
حوله .. هناك نازع استقطاب "1111501 ]ع1 :باش 
ليسوا أطباء هنا أقول لهم إنه ذلك الجهاز الذى يثبدم 
على القلب صائحين : إخلاء ! ثم يوجهون صدمة كهربيا 
المريض المتوقف .. أنتم ترونه فى السينما يكثرة ٠‏ 
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كان .. هناك زجاجات:أدوية .. هناك قناع أكسجين .. 


70 سافارى :. ( 25/1015 ) 


عارى الجذع على السرير يرقد ( كارل شتاينبرج] 
الألمانى ؛ بينما نقف حوله .. 0570 

الحقيقة أن المشهد غريب يوحى بأنذا ثقف كانت 
لحظة احتضاره .. فى الوقت ذاته تشعر بائك فى عا 
فى مستشفى ؛ لكن أية مستشفى تلك بهذه الجدران 
والمصباح الواهن المعلق من السقف ؟ خليط غريب فز 
والأماكن والأجواء حتى تحسب أألك تحلم .. 


وإن كان يأمل فى أن يعود منه . 

هلثت عليه 1 وسألته : 

بز لعاذ! تفعل دلك ؟ > 

قال ؛ وهو يتحسس معصمة : ١‏ 
أعرف .. كأنه فيلم سينمائي لم تتابعه فى ظروف 
مرة ؛ هكذا تتمتى أن تدخله ثانية . مباراة فاتك هدفه 
هكذا تجلسن للاعادة متئيه الحواس مرهفها .. » 
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والعاتعد. ؟يلم: أسبأله هذا السؤال طبغا لكنى تمنيث لو 


: 5 :_ 5 5 


ان هذا المنطق ينياقض مفسبه أم ود :كيدا لين 
٠‏ إن ما قي اتجرية ١‏ 


كل ارتفى جفنا الرجل وهدأت حركته . عندها جاءت 


. و 


أن ريك ) أقطاب جهاز تازع الاستقطاب م أغلن لنا : 


إربيةت: شدت !'بوم-! انتفضن الجسد يتلك. الطريقة 
26 طمذ” 8 

ة الموقناب تحودت الضربات المنئظمة إلى خط 
وَحَئ بالموت 0 


ا 


وآ سناقارى :.( 801015 ) 


هنا استعمل الجهاز بالعكس .. بدلامن توجيهاضلا 3 


هكذا تحولت. ضبرباته إلى خط .. 
إنه'الآن على حافة الأبدية ٠.‏ 
1 4-4 1 
عينا ( ماندريك ) القلقتان تراقبان عقرب 26 


العرق يحتشد على جبينه - يتتفر بعش الفا ٠١‏ 

لتبادل النظرات فى توتر .. رائحة الأدرينانين التى تك 
بسهولة . ويبدو أننا صرنا قادرين على شمها بده 7 

يمس تويطقى (جبددم ستوزت )فى كلا 

« هلم نقد حان: الوقت .. 

أواتو عمو ال 1 
معنى هذا الموث - فى أحسن محالات - - العتاه أو اله 

يأخذ (ماندريك ) تفمنًا عميقا دغ شين فى 
ثم بنظر إلى شاشة المرقاب حيث يرئسع اله 
بالنهاية ., يقول لنا وهو يمسك بالأقطاب ١ ٠.‏ 


-ٍ 


0 الرواية الشهيرة .... طريقة 
لالرؤلة لتعل..: نفس الثيم يتم هنا بشكل. عمدى .. 
دم الكهرباء لهز السباعة .. اببرق. بالتحديد .. 


الققطاب بالصدر .شم شلك .! بوم !إينتفض 
- راشا بو هذ ابر نر على 


: ا (ماندريك ) 2 


.. اايهدا وتتفسة ين‎ ١ 
: أئج عيذ ونظر لنا نظرة زائغة ؛. وهتف‎ 
» لوقت الآن ؟ هه ؟ كم الساعة ؟ هه ؟‎ 
: طانى فى برود‎ 

ك غبت عن الوعى دقيقتين ! » 


74 سافارى .. ( 51217 ) 
5 اكسبيك أننى هناك مند أيام #41 
هذا معتاذ على كل خال ؛ ومن الواضح أن الإحسساشن"' 
أول ما نفقده غندما تفقد الوعى"-: أو أن الزمن لندم 
ربما كان زمنه هؤ الصحيح وكانت ساعاتنا خالاعة!! || 
هناك الزمن الذى غابه عن الوعى فعلاً وهو دقيقا 
الزمن الذى استغرفته تجريته وهو فى رأيه أيام 7ا* 
بالنسبة ثنا ونحن نراقب النجربة . وهو عدة ة قري 
صاح وهو يبكى بدموع حارة غزيرة : ١‏ 
+ أنا كنت هناك ! لقد إرأبت النفق ! ». 


ا لاس 
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- 10 - 


مارم بتص فا 

© والوفة .. .. الأرزييز .. الطيران . ٠‏ النفق .. 
4 وهو يحكيه 1 ربع سباعة فى هذا 
ظ يس قال لى ( مأندريك ) بعدها : 
احظاخسن . ٠‏ الايمر ‏ كل.هبن يجتازون هذه التجربة 
... أحِيانا لا يحدث شىع . 

04 5 انون حماس : 

0 لكأن 'كلامه معتاد اكش هن اللازم .. كلدم أسسمعه 


: يننا قوله 0ن 
3١‏ 


“6 
05 


كر “يجنز 


1 يذل . 

الور تأثير قصص العائدين من المؤت عنى من يحكون 
رب فيما بعد ؟ أنت تغرف أن الطبيعة تقلد الفنان ., » 
سكال وايلد علزالالا .. » ظ ظ ظ 


76 سافازى .. ( 3/112 ) 
« لعم .. من هنا سوف.يعود المنوء من تجرية توق 
ليحكى لك ذات الأشياء .. هو لم ير شينا لعنه بكر ١‏ 
ماقرا عنه آناف المرات .. هناك من قال إن /! م ١‏ 
وردية : وهكذا صار واجبًا قوميًا على اى سكير أن ابر 
وردية :.: 5 5 ١‏ 


0 0 
هل قرأت عنها الكثير ؟ » 
« يصراحة .. لا .. قرأت القليل أو لاشو 
« إذن مسن أين رأيت ما رأيت ؟ من أبن جاه 
الوردية ؟ » 1 
الا أعرف 8 


« إذن من الوارد 5 السكارى يرون ١‏ أفيالاً ورد !١‏ 
الوارد أن من تتوقف قلوبهم يجتازون لفقا .. 04 


ثم نظر إلى ساعته ٠‏ وقال : 
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_- اه صباحا .. أعتقد 9 علينا أن نعود إلى سافارى .. 


جو السبار يمنا .. 

لى الجالسين 0 الرجل الراقد . على سرير الفحص 
ار ل لوس" 

وف نعود يا شباب ... موعدنا الخميس القادم ! أرجو 
واه ذ؛ لاع حصيل على أرقسام هو اتفكم وطريقة 
7 كم والعكس ٠‏ إث ايا هنا ؛ ونكن رشب 
نْ العلاقاث الري مستمرة ٠.‏ 

دور لا ك هو القادم يا (مارى ) .. هل أنت موافقة ؟ » 

سها فى مزيج من النفور والشغف . هى تريد ولا ترييد : 
يهما بشدة .. الطفل الذى يشتهى ركوب القطار الأفعوانى 
الى جسده تابى نيك .. لماذا تقبل ذلك ؟ لأنها تريد 
التجر به هن ,جديد وتتحقق مما فاتها .. نفس ما قاله 
+ لأن ن هناك نوعا من الإدمان فى هذا الذى حدث .. 

| ماندريك ) قال للبريطانى وهو يشين إلى (شتاينبرج ) : 


لن ينصرف إلا فى الصباج.... لن نطمشن- علس رحيله . 
قَضى عه الليلة كما اعتدنا .. » 


78 ساقارق..... [.501212 ) 
هل البريطانى رأسيه موافقا -: اقلا 
بعد دقائق كنت فى السيارة جوار (فاندريكا) 3 

الأفريقى ينهب الطريق المظلمة عائدًا لوحدة (سافارى)” 


ع علد علو 


ا بوم الخميسن ليجد السيارة تنتظرئى :٠‏ 
نفس الرجلة الغربية فى الظلام إلى ذلك مايرا ل 
غندما صضعدث هده المرة لم.تكن هناك ابت 00 

أعرف الباقين جيذا وصاروا يعرفوننى ؛ 58 0 
المودة نشأت بيئنا . : لحن متفاهمون ا 0 نا جد 
التجربة الغريبة ولم يعد محتاجا إلى الشراح ' - سيم 
يفهمونا لكننا نفهم. بعضنا :جيدا ... : 
أشيار ( ماندريك ) إلى تلك 010700 0 
لتأخذ دورها . كانت متوترة ومغها الحق لكان شدبنا انان 
كان يميز سلوكها .“كانت تلبس بلؤزة “خفيفة فعنان قن 
أن تلصق الأقطاب من تحت الثياب : ثم تدئرت بتاله 
ونامت على سرير الشف . لل 0 
لد البريطانى.ب,الذي أنسى اسمه باستسضان - 
فى القناة الوريدية ؛ ثم انتظرنا حثئى اغمضت 0# 
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الور الضصيسة الكيربية للقلي... أدخل (ماندريك ) ينده 
بلاءة وصاح ينا : 


07 

ايوم !1 0 

١‏ لضن وَبْدأت رحلتها".: 

ف متيوارت' 7906 جيروم ستيوارت 7" الآن أتذكر 5 

قرف من قبل شيئا يمكن مقارنته باللعب بالنار مثل هذا . 
'التخصًا إلى حافة الموث ثم تحاول أنْ تعيده .. 

ب الثوانى يتخرك .. يتحرك . 

: بج البريظالى أن الوقت قد حان .. 

تحن فى ذراعها ‏ ثم يضع الأقطاب ويأمرنا بالإخلاء .. 


الإضاته ئر 7 - أو لا ثرسة ب ذلك الخط المسطح الممتد 


المرق 


لاعن 


80 سافارى .. (.21018 ) 
0ه 
كان فى منيسوتا فى ذلك الوقث.. 
لوانتب .. الطبيب النفسانى الشساب |» 
ا ٠‏ العجوز الأ ب 
ذات العوينات والشعر الأبيض كالثلج صغيرة الة 
امد لور 
000 
لم يعرف فتاة إلا وتفحصتها فى عناية ثم 1 
رقيعة أو بلهاء ) كل صديق ,يدعوم لدارم تازوا 
دقيق ينتهى لطرده غالهًا .. 
أم أمريكيية رقيقة ٠‏ لكنه كان فى قبضتها .. 
بحكم صله قطبيب نفسى قرا الكذير عن | ! 
(إد جين ) ا 
بأمه لق مرضت مرا فق أى ةله ع وا 
ثم توفيت فلم يستطع أن بسمح لها بأن تدفن :. 


ل 
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م د ضحاياة ليصنع منها عباءة واسبعة يلبيسها 

ْ أ فتشعره بأن. أصه موجودة ! هذا السفاح هو الذى 

أرو بوبرث بلوخ داءه81 بقصة فيلم ( [سايكو امفرعة + وا شو 
م الى بناج فيم | صمت الجيلان ).. ء 

غ لم [ساتدريك ) هذه الدرجة.من: الحمناس-.؛ لكنه 

ظ حضههيا من الخراب النفسى الذي يمكن 
[ 3 بيطرة الأم أكثر من اللازم .. 

مع هثل أمريكا يصير من 0 أن يهجر الفتى 
عشرة أو أقل , ؛ لكن فكرة كهذه لم تخطر ببال 

ا .. لقد ظل يعيش فنى البيث حت الثلاثين .. ألم 

9 عرف اأية. “فماة .. 

كل يوق لفيا باعتياره (.الفتى. الضخم الوسيم ) . 

ن بهم أكثر فيشعرن بأنه ابن أمه بالمعنى الجرفى 

5 دين مالم تقم أمه بدور طردهن .. 

. لوطا التى نشأها( ماتدريك ) والثى زادها: سوءا 
١‏ آى عم النفس:... عندما يصير المريض سيم 

له تتفاقم .. لن يعالج نفسه كما فعل فرويد . 


ظ لت الاين قرر ( متدريك ) أن يترد .. 


42 سافارى .. ( 31015 ) | 
كانت أنه واقفة 20 المطبخ تعد الخساء الا | ' 
هن 

دخل إليها وهو يحمل حقبيته فنظرت له بد: 
قال لها ؛ | 
د أماه. .. لنجعل هذا سبهلا .. أنا راحل !»1 
السيدة ضغيرة الحجم الزقيقة تنظرز نه فى ذهول»1 
« راحل ؟ إلى أبن ؟ »* 0 
جلا نري 000 اعرف من آأين أيدأ لكنى ساهر' 


تقف تراقبه من على باب المطبخ الخلفق دا وهو بيد 
وسط أحبال الغسيل .١‏ ْ 


ج بأعلى صوتها : : 
الأكانسيت الجوارب.! أراهن للك نيت آلة.الجلقة ! » 


١‏ أنه تذكر الآن أده لع يأخذ ممه الجوارب»: لكسن 
تمؤفا يرب شراءهاتفسته.. ام لانن يقتنه 
تسيخر منه. البائعات للد -- 


9 ليقن أجل الفتيات,أيها الماع المنحل.! :» 


ربع فيقة . ٠.‏ الفتييات اللائى يلبسن الشورت 
.٠‏ الفتيمات اللاتى يدسرن الرجال الضخام 


يفقت وهو ييتعد .. 


لما لما نا 


7 ساقارى ٠:‏ (15ذ1ل" ) 
هذا مؤكد .. 
لقد أقام عند صديق عسره (إريك بالمر ) اذى ك 3 ' 
زوجته منذ زمن + انتزع وعذا مبن صديقه ألا يخير أنه ب 
سوف تتصل +- أنا أغعرف بهذا ,. 
ينظر له ( إريك ) بوجهه الخمول البدين » ويساله؟ 
- م إذن ٠.‏ أنت مختبئ من أمك ؟ » 


1 سدم ع يله 
- « هذه السيدة الرقيقة الضئيلة ؟ وأنت فى حجم ( كينج كوا 
أضيب بالتعطلق ؟ + 5 
- ا« تعم .أ“ ظ 
ينظر له ( إريك ) من جديد فى دهشة ويكتم خواطرة '' 

317 + 1 6 : ١ 

لقد مرت الأيام ٠‏ وهو لا يذهب لعمله منذ فترة ٠.‏ فذ 
الخطط كى يذهب إلى أفريقيا ليعمل فى تلك الوحدة الفامضة | 
| سافارى ) .. مراسلات مع ( واشنجتون ) ومغ المركز 


عندها دق جرس الهاتف ., 


روايات مصرية للجيب 85 
ا ٠‏ ولم يعرف ما يجبا أن يقعلة .. لقد 
زد على المكالمات ؛ +. لكن فى .هذه المرة شعر بثسىء 
الأتض رفع لسية ... 1 
أي موصي 


1 


ايا ار ,ْ 


له هد ١‏ عه -. 


اللا وقلبه يوشك على الخروج من ضلوعه .. فاك 
1 بل هذا الذعر ؟ لم ير هذا الهلع من قبل إلا لمدى 
الرعب #وحيدات اللاتى يتضل بهن الصفاح .. 
اإشرك:. ١‏ 


ل اا 


1 0 


: 20 افوس اتيت كل شسىء ... 
م بيت ويعود للييت كسارشان ُّ لسن بقدر عل 


86 سافارى ,. إكآدالة ) 


هكذا وضع السماعة .. 


فى اليوم التائى جاء ( إريك بالمر ) يبلغه بالخير 1:.. 
ل يعرفب أحد فا حدث .. فقط كانت ند فى إي : ' 
الأرض و فى يدها سماعة الهاتف .. يعتقد رجال لسرا 
شعرت بميادئ لوبة اع فطليت رقت ما نينقدها ' للم 
اناك يل طلبت رقَعًا اا الا ( ناث 
رقمااها .. 1 


صمث وتيئسم .. نفس ابتسامتها عندما شنت رانك ١‏ 
غرفته لأول مرة وهو مراهق.. دا 0 


لم يخدث . تكفل 00 فى عقلة الباطن بمحو و الصورة. 
السيدة الضليلة المسنة ملقاة على أرض [ المطبخ وتطلبا 0 
تكلمه فى رفق كى لا تظيوة ذعره ٠‏ لكنها تعرف لها 

هذه الصورة قد اتمحت من خياله .. بالطبع بج 1 
ذلك وإلا جن..: ى 


رواياث مصرية للجيب 0 
زفق يطارده أثناء:النوم :. يطازده فى كل خطوة .. 
' ره , ولدداي جنوب أفريقيا  ..‏ .. 


معفته الكهرباء وتوقف قلبه بعض الوقت:.. 

ع ١‏ أن يعيدوه .. 

وله مو أنه لعايير أى شىء “ألم يحدث له أى 
ت توقف القدبم تلك .. لقد كان نعاسًا ثقيلاً 
أذ اهنه .. لم يتذكر أى 'شىء ولم يرو أى شىء . 
-' وخيبة الأمل .. 

ظ 8 فى لحظات كهذه أن يرى أمه .. كلهم يفعل هذا .. 
:رقا فى تلك اللحظات فمتى ؟ سوف يجثو أمامها ويطلب 
لوف تفهم وتتسم .. 

اتزول الرؤى وتكف عن زيارته فى منامه .. 

ظل يت بع باهتمام كل ما قرأه أو سمعه عن ظاهرة الب 0085 
[زيعو إل مودى ) عذة مرات ٠:‏ كلما سمع عن شخص مر 
ربة ورأى أحباءه شعر نحوه بحسد عظيم .. 


ا سلقارى ....(5012112 ) 
هذااكان مشروع عمن ( مالدريك.) 3 كس ريقاا | 
لقد قام بتكوين ناد صغير يضم :سؤلاء اللين مزوا ينتءة 


0 


الذين. اقتربوا من .الموت وعادوا ...من هنايبدأ:! 
ما هو أكثر غن تلك الظاهرة .. ش 
ا أن يقننها .. ٠‏ نه دنريونا 1 
يجب أن يفهمها .. ْ 

بجب أننيع نه امه ولى لحفلة واحدة .1 4ه )لاا 


ابيا سين .نأي خشكا 


ظ رواياث مصرية تلجيب 89 
لكات دح و 

ذه إلمرة أولج إبرة ( الأدرينالين ) بين الضلوع وشعر بعضلة 

شرن الإبرة.. أونج الإبرة وحقن .. 

.4 البريطانى يوجه ضريات للصدز .. 

فى عصبية » وقال": 

ندا الآتساعد ا“ 

هناك ثلاثة أطباء فلماذا يعمل اثنان فقط ؛ 


حلست لي مقفة كتغل باء .لد 
م مغضيًا:: 


ظ ا هنا .. اجلس من فضلك ! » 
ْ بن "الو 5 الثمين ؟؟ كم بقى ؟ هل تأخرنا أكثر بن 


اناه أيتها الحسناء ...١‏ استجيبى ! » - 


6 لمرقا. 1 صونًا 5-9 نا غير مصدقين فراينا 
م.عليه من جديد ١‏ لد عاد القلب ينض . 


90 سافارى ... ( :1هلة ) 
فتحت عينيها والقناع على أنفها:» فصاح (ماندريك ) 5 
ب« لا تنهضي.! » ْ 0 
هكذا استمرت عملية الإحياء بعضص الوقت. بين / 

يلتفون حولنا فى توتر يراقبون ما يحدث ٠.‏ 
إنها تسغل .. تفيق .. تنن .. ان 
من جد تان (عنتدريك ) تعليماتة للاديده ! 


انسى اسمه ‏ أن ييقى معها حتى الصباح ؛ وأشر لى - 


ا 


« هذا الذى تقوم يه هو الخطورة يعينه ! » 3 ظ 

ان هذا اول ماقت .ونحن فى السيارة ...كيان |3 
انفجار عصبى لا يبقى ولا يذر .. ال ش 

« المجازفة بحياة البشر من أجل رؤي ٠‏ قيمة ها 
يجيب عن سؤال واحد . كل منهم سيعود يتكلم عن النفق 
قد تكلم عله من قبل فما الجدوى ؟ من بلغ مرحلة لب .| 


دك وان 


و 
لم يرد وراح يتأمل, معالم الطريق المظلم .. 


روآيات مصرية للجيب 511 
ت أقول'بذات القصبية التى لم يعزفها عن طباعى بعد : 
4 د كدنا نفقدها .. أعتقد أنك ستفقد واعذا» مسن هشؤلاء 


قن لجل ماذنا:؟ » 

و فال يريد : 

[ ليطن فذا فك ن تقرض لقيرية .0 

2 خوضها ولا أريد أن يخوضها أحدا .. » 

أليس من حقك .. الآمر يتعلق بالحرية الشخضية لعدد 


لون .. 4 
ب 


فى حزم ؛ ؛ وأنا أنظر خارج النافذة : | 
كن واضحا نا ألكم تتلاعبون بالحياة البشرية إلى ب حد مفجع .. 


له 


2 ونظر لى .. عيناه تلمعآن فى الظلام وهو 


هذا الذى رأيته يحدث مرة كل ثلاث مرات :. لم نعد. نفقد 
مَاامن جراع هذا 595 


إدارة الوحدة.عن هذا الذى رأيته .. ن ' 
1 ننه ليا 
انتظر لحظة حتى استجمع أعصابه . ثم قال للى دي |« 
- « أنا أيضنًا لا أريد. أن أكون ,سمج .. لكن, امي 

بللا شد ات د 0 بورفي. كنت 6 


- + هل هو التهديد ؟ © 2 550 
د 9 00 تهديذا .. آنا فقط أعزف على # 
عزفتها أنت.... ١‏ 
كان على حق .. على حق يشكل تام,... ا 
وعرفت أن هذه غالبًا آخر مرة د فيها هذه ,لاجد 


- 


الرهيياه .. ' 0 


رواياتك مسرية للجيب 103 


ا ع اعد 


الله طويلة مع الخبير القانونى فى (سافارى ) 


فيا يدعي جد جورج كاموهيلو ) وهو رجل وقور. يذكرك 
عه العربيية فى مدرستك الثانوية .. نظرة صارمة 
ف أيض وعوينات سسيكة وبذلة أنيقة . .. نسر_ قانونى 
حى بالثقةٌ والعلم 7 : 


5 1 الى 4 1 1 
0 بر 3 1 
اقصتى بالتفصيل وهو يعبث بالقلم الجاف الذى يصدر 


رانة في ني ٠:‏ وقال + 
كلفد اندرو طرجط لكك با نؤتدر .+ 


4 له 
ننااست ١ه‏ 
1 2 
5 00 


ول أولاً الفضول والدهشة 9 لتدرك 
0 تجربة وشاركث فيها .. 


57 سافازي: .. )١1912191(‏ 
.د هذا يسيب لك الكثيز من المتاعت افعلا.»: 
من الوحدة أهل وارد :. اعت ن عي نا فتن ل 
الإدارى فيدج, فأنت تملك من الخيرة مبا به 
خطورة هذه اللعبة . رأبى الخاص أن نسي الموضوع. 
علهم . ...هم سييتعدون عنك . .. لو حدث خطأ سا 
م نون ورياك انا تلت تسرد ناد 


أيك |شاركت .: 
ل 3 عه ؟ سيكون هنك وا 
أكون منطولا عنه:.. » / - 0 
٠‏ لا أعتيرك مسئولا عن يعي 


"5 


23 
شىء لا قيمة له لكنه يريحنى شخصم : .. يمكن الا 


ااا 
ببأخرس :.. + لل 0 


١- 


روايات :مصرية للجيب 0 


1ت 
0 ان القول إننى تخليت عن العكازين أخيرًا .. أمكننى أن 
بق التق كانت محبسى وأنضم إلى آلة سافارى الرهيبة .. 


ياب الج ٠‏ ويخاصية من كانوا سبب الحادث .. وقال 
ِلى )| إنه اكتشف أننى مهم إلى حد .ما . .لهذا ضير عدى 
لال جرلحة عقا زدى فيها دورًا مهما .. 


املك إن خرف البوزالحة ٠‏ هذا الجو المغقم المنوشر 
ا تغير بيدك أشسياء ؛ بيئما الآخرون 
الأ مدضى عنهم ع وين . 


0" إجراءات التعقيم ؛ ووقفت .هنالك جوار ملضدة 
تنا الكشافات تسلط على عظمة الخد لسيشية لذي 


يبر الألعتالى ( أركور يورجين ) يراجمع أجهزته 
4م يليت القناع على وجه المريض .: يضع هو 
اع على وجهه فتبرز لحيتنه الكثة سن الجائبين همسا 
اجيطبحا بأنه غوريلا تجرى,جراحة ., 


ااه ده الألمسانى بدوره ( بتر شى ع امنا ). واهما 
[الكذينا شريكا بالألمانية لا تفهم حرفًا منه :: 


4 :.(ااطال) 


بينما يدأ الجراحون اصريا ب (يورجين ) عل 
الدعابة. : 


ال 3 
قال ضاحكا من وراء قناعه السميك : 1 
مكنا أكثر من هذا ..'لقد افقدنا (كارل ) كما تعلم ٠:‏ » 
كليل 7 
نعم ٠.‏ (كارل شؤايين ) ٠.‏ المبيكين 0١ ١)‏ 
هنا قال الجراح المنهمك.فئ شق الجرح : 
“6 لقد قكله الإدمان *. . 

قال ( (يورجين ) ا 


- .م لاتقل هذا .. لا أحد يدمن ال 10811 فى برايين 
يجب أن يكون هناك من يجرسبك , .من يسمول ل 
بإن أحذا لا يضمن ما قد تفعله ينفسك ... 

« مثل عقار الهلؤوسة «1519:. .عدم ته 
متو راع زيم عي تعد اد 00 
أنفسهم أو يحدقون فى قرص. الشمسن إلى أن يصاء 


روايات مصرية للجيب 0 
ها لذا هو ها يحدث مبيع 8577 :.: الا أحد بتعاطاه وحهذه .. 
من يأخذونه حقنا .. أغليهم يشمه شما . 
هل يمكن تاطيه بافم ؟ » 
ء' اق مع جرعة من مثبطات إنزيم ال ©3218 .. وإ لبن 
اك ا 
اناي ١‏ عن هذا العقانٍ هنا ؟ ما دخله بوفاة الفقيد ا" 
يا وجود آشاز من عقنار '10017 فى 
ن الغريب أنه كان يحمل فى جييه فين » ولهنذا 
عدب له أن لمحتن روزي المورفين .. 
1 ” "فى حير 0 

آتسباءل من أين جاء بكل هذا ال '2317 ليتعاطاه ! إنه 
دلي | علا .. 4 ١‏ 
بر ده الدم للمريض النائم ٠‏ ثم قال : 

2 .ا نيكم عن العقار .. إن تأثيره غريب كذلك .. من 
ظ مإاغريية عن .إطباق طشن ة الجتطفتهم .ون 
4 الو تون .:تفقق , أسودا طويل: لانهنية لاثم يتتؤنى 
لع ميهج ! نل 


1 مافارى عدد :39 51114 ] 


0 سافايىا .. (:215لة:) 


نظرت له فى دهشهة ٠‏ وسألته 0 

م لكن هذ! هو 00 هاا يقوئه مسن يرون باك 15لا" 
تجربة الدنو هن الموث .. 

« بالضبط .. لهذا يرى علماء كثيرون أن 00 / 
الموت كيميائية فئ ١‏ لأصل ولا علاقة لها بالعالم الآخر 


ع علو جهن 


مكتيه وحدة سافارى هنا ققديرة كما وجدتها 1 
أخرتى ادم ان اب عد تدك ةل 
تضبى» لى طريقى .. ومن الممكن .جد أن تجد:/ 
كنت طيلة خياتى أمقت علم الأدوية . تبره الشرة8 
المقدس بين علمى وظائف الأعضاء والكيمياء انم بوية ٠:‏ . 
لي اي وي ا 


هكذا بحثت عن عقار ال 27313 الذى أعترف ب ل 
سنوى أسشفة .: ش 
وجدث معلومات غريبة .قعل ؛ 4 
يعتبر الدكتوز ريك شتراسسمان سسا 
الواح + عدج ديام االمتلو 
العخ بكميات هائلة لحظة الوفاة.. وو 1 
تجعل لحظة الموت محتطة .. 8 


إُ روايات مصرية للجيب 00 
مله 2111 هى اختصار للفظة علس ماترج) 1 عصان وهو كما 
فى الاسم من مشتقات التربتامين .. المادة التى نقابلها كلما 
ل الأمر بالتوصيل داخل المخ .. 

ثم تخليقه م د للمرة الأولى .عام 1931 إلا أله موجود فى 
6 ة .. إلهم يعرفونه فى أمريكا الجنوبية ويتعاطون 
وبا يذهب العقل اسمه أياخو اسكا عمسا لوده ) يحوى 
. لبد اهن “هذه العنادة .. 


ا 8 ّ بالشم أو الحقّن يسبب شلاوس لا تدوم أكثر 
5 .. تبدأ الهلاوس السمعية والبيصرية وتغيرات 
ووم واه بع 
خاصلة إذا : ثم تفإطيبه وب الهم الأنبه يمنحك رحلية غريبة 
اليصباعات كاملة .. تصور أن هذا ال 127171 مصدر عدة 
بها القبائل فى البرازيل » وبعضها يمزج الشامانية 
هي بطر ال 1317 فى خليط عجيب .. 

هن جيد يظهر د . شتراسمان. ليعدن أن ذات المشاهد المبهرة 
قامث يمرون بتجرية ال 0 يمكن أن تحدلها صناعيا 
ن الك 2511 .. 


(انا ا سافارئ .. ( 15ل ) 
كنت أنا ارتجف من فرط الاتفعال .. 4 1 “م 
هناك طبيب نفسأنى يُفتش بنهم عن تجارب ال 579001019 

بلا قلق + وهناك طبيب ألمانى شاب يجدونة ميتا ومعه اه 

آثار تلك المادة التى تسيب ما يشبه :اك 108010 .: 
هل يمكن الربط بين الحادثين ؟ 

ام أنها صدفة ؟ هذه الصدفة لقمة ضبخمية لا'أد 
بحق .. أن يكون هناك اثنان يمارسان تجارب الدا 
فى وحدة ساقارى 


اج نايت لم و 111 
تيا عه هوام تحة خف شف آغر؟ 


شخص تخلص من الجثة والمسئولية بهذه آلط 
إن عقلى يوشك على الانفجار ٠.‏ 


39 


دم 


0 


روايات مصرية للجيب 101 
14 - 
و الى قرات عل ماوع تحت يدى عن تجربة الدشو 


ا صو 06 
الال السب يقب ها نهر رسيستي 
خاصية بها . التحلييق فى الفضاء والنشوة 
ل عن الجسد .- ثم النور الساطع فى نهاية النفق .. 
١‏ 'غقار الكيتامين عستسماءع»] هو العقار الأكثر أهمية فى 
ثاهذه التجارب . ٠.‏ هناك طبيب اسمه ( يانسسن «عودمة[ ) 
با يدير الرعوس بين تأثير هذا العقار وتجربة الدنو من 
ميب ,هو أن الكيتامين ينشط: مبادة معينة فى المخ ؛ 
لاص ننه ات يزه فسخ نما بكر ب 
ا كيان لمان باكيتدين ونقص الأتيجين في قمع 
دى لنفس النتيجة .. تجربة الدنو من الموت .. 
اله جدود فلن سب هنا تشعد عا 
لام'هو إفراز مادة ( الاندورفين ) فى المخ:.. هذه 


وتسيب حانة عامة من الانبساط .. والمخ البشرى 
3 


١ 


102 سافازى. .: (:741215 ) 


بحتفظ بها الحظات النهاية الأليمة أكى بوفر على صاحبه 5 
منه .. لقد-خلق- الله للمخ البشرى القدرة على تغديير '* 
لحظات الألم الجامحة . وعقار الأندورفين خير ليل غلم : 
الفار بين آلياب القّط لا بشسر بالألم الذى نتصوره ل 34 
الاندورفين يفرل بإفراط ليجعل النهاية محتملة ٠‏ لو 
لايصير الألم فيها مفيذا :+ الجسم يحافظ دويلا جود الا 
ينقذنا من خطر الحرق والطعن : لكن ما قيمة الأدم عند ظ 
هنك مفر ؟ الاندورفينات تجعل المريض يدق 5 ِ 
. افك 0١‏ 
بولامن أن برى جسمده العممزق و البسعفين المع | 
و هناك من قال إن الضوء:الذى يراه المريض هويصو١‏ 
غرف الجراحة .. 
عقار الهلوسية 191 نفسه سيب لاوس امشبيةم 


21 0 


اعتاد المسعفون أن يصف هؤلاء الذين يلفظون / - 
الموت رؤية نفقّ وضوء ساطع ؛ وقد اقترخ م 
سبب هذا الضوء الساطع نقضص الأكسجين نوارك ! 
يوذى العصب البصسر ى .. قيل كذلك إن :هذا ١‏ الضوه 7 
| الفوسفينات معورع طادرعمظام ) وهى شحنات كهربيه فى 
أعصاب العين تترافق مع نقص. الأكسجين .. هناك ١‏ سن 
السبب هو إصابة الفض الصدغى الأيمن من المعخ » 43 
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نه ) طبيب الأعصباب فى ( أونثاريو .) أن يحدث ذات 

7 . طوعين عن طريق تنبيه الفص الصدغى كهرييًا . 

ل إنه أحدث خبرات صوفية وخبرات الخروج مسن َ- 

3 طاع صناعيًا أن يحدث كل أعراض هؤلاء ألذين 

ازعادواء والذين خطفتهم. الكائناث. الفضائية . 

 :‏ إذا كانت هذه مجرد ظاهرة كيميائية فلماذا لم 

هد القلب للحظات ؟ وإذا كان هؤلاء فعلا 

1 م هن بعالم :الآخر : فلماذًا لا يمر الجميع بدّات الظروف ؟ 


ع 

٠ ىنيد‎ 

الل أن ما حدث لى كان تجربة كيميانية لعبت بى فيها 
١‏ زات فى مشىء تلك التى شعرتا بأنها محرومة 


أ شر قم 


١‏ يتعارة مع الداين.فى شئن» .. تجربة النثو عر الستوت 

الها با كالم الآخر والثواب والعقاب .. وكما.قلت: سابقًا : 
ن موجود سواع كان بوسعك أن تزحف فوق سطح 

9 عليه أم لا .. فشلك فى استراق نظرة لآيدل 


| د 


14 سافارى .. (:5/1219 ) 
لكن ما الذى. يحاول ( مائدريك ) إثباته ؟ ظ 
5 جاليسا فى العاإقيدي 0 ك 0 ١‏ 2 : 

: (مائين 14 000 
م أنت تعرف أن الشعراء ينسجمون مع املياة النفسد 

١‏ أحاول بهذا أن المح إلى أن الشعراء مجانين لو كنك 


*» ١ هرا‎ 


كنت مهتمًا بهذه النقطة : فعدث أسأله ؛ 
« هل كانا يقضيان وقنًا طويلاً مها ؟ » ...| 
4 ب نعم .. وأعتقد أن وفاة ( شرايدر ) قد أحدثت شريًا 
نفسية ( ماندريك ) ... » 2378 
رحث أفكر فى هذا الكلام .. 
صديقان .. كلاهما مهتم بالعبور إلى الحافة ٠.‏ ' 
ما هو الرابط ؟ ظ 
يجب أن أجرى بعض الاتصبالات .. 


عط +9 


أنه ليرانى .. 
السام > 5 ُ 
1 2 فوسطة. ند مز نيت مغ ب 
اا ية حالمة .. رائحة التبغ تفعم 0 5-7 عال ؛ 
' روحك . 5 الجدران 3-5 نويه .. كل .حياة هذا 
خضر .كن اذا يحرص إنسان على : لني )اقبي 
أن يداه ؟ يذكرنى الأمر بصورةٌ ة (دوريان جراى 
بها كى لا يرى أثامه منطبعة على 

جردي | ١‏ 1 ب 
ع أو عفد معاهدة 57 مع ذكراها ٠.‏ لكنى أند السثا 
لالب فى ثنى عنتي يَؤَمًا هنا سوف 5 ل 
| عنيها قل يججاكاها لمانا ؟ 55-00 
تى غير القاهمة حكى لى قصئه مع أمه 

١‏ التى سمعتها أدثك هنا قليل لكنه حكى ملخصما 


106 سافارى.--( ١2/1818‏ ) 
حذف مناه أهم الأجزاء. ..أى أن: القصة لم لبط 
1-3 ... لم يحك مكالمتها الأخيرة وهى تمسوت 
هو ا وب 
الحاجة إلى أن يسمع أمه تسامحه رت أن ل 


قال لى. ا 
.- «اويما لهذا أريد أن أفهم. أ لقب ل 
سألته بصراحة : 


00 


10-0 آنت متدين يا.د. 000 ,' 5 7 
- « ليس كما تفهم أنت: التدين. ل مالم أ 
بعد المويث ..فيما عدا هذا لا أدرى .. 
ثم نظر لى طويلاً » وقال : 2-0 
« لماذا لم تبلغ الإدارة ؟.» ا 
- « الانتى متورط ١‏ .أظلنت الأمر واضقا 53736 | 
- فهمى للبشر هو أن هذا ليس سنا كافيا الم 
قلت ضاحكا : 
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نكس .. أنا راغب ار أن أكون معك فى الجلسة 
:ل الفضول البشرى .. 
عو جو يبن 


108 سافارى ... (:-801915 ) 


ولت 


أجتاز مدخل الحديقة ب السيارة را ل : 
نذ ير اند قل + باحق ابيننا .. ظ 

أصعد إلى الشقة المعنية : فاجد فى الداخل الهندى وا لبريه 
لم يأث الآخسرون يعد .. جلسبت على مقعد وبعد دكائق, 
الصحفية ( مارى ) حامئة حقيبة جلدية كبيرة ٠‏ فحبيتها : 

_-2 0 حالك ؟ » ش 

38 1 -- كلت فى مالم آخر وقتها .. قبل ىبن 
كان عنيدًا . هذا يحدث كثيرًا جذًا .تي لضف نمأ ل : ْ 
كل هذا الجهد كان من دون طائل ٠٠‏ 

عنقا ؟ ظلام دامس ولا شىء سواه ؟ » 

تحسسيست ظهرها 3 وقالت / 

<< شيعم .. [الأسشيفب .. وأنت تعرف الباقى نا 
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اال الهندى. حارس المصرف. الذى عرفت أن اسمه ( أكبر 
ظ الياج) : : 
لازت بحالة من عل قب ذه زات كل شوء . 
ت جا من الحقيقة وفهمث .. 
“قوعت إلى شى 5 
١‏ قلا بها مطايدة لاونية قتسف حرف الزاع ؛ 


لك الهالات عد اه ودين بكرا باو وق علس 
يذه .. 0 0 


االقراصية تور وهم يرقصون ان قوسي 
به كانت هناك . 


اينيك (شيفا ) ا 4 
انعم ..» 

انيت سهلا .. 

ظ 2 -- ,الينام 2 ا 


أحذق.فى الأرض. كى اوور اتصيزات وجهى .. 
بسو سرى ([شيقا ) و( كالى ). + بينما البودى يرى بوذا .. 


110 سافارئ... 5/1215 :) 
لو كانت بحجيية الدنو من الموت حقيقية فمعنشى مد ْ 
على حق .. إذن هذا دليل آخر على أن ما يراه المرع ليد 
يان علا البباطن . .كل ولجد يدي مفردك ملا ' 
يعتقد أنه وصل العالم الآخر .. - ,م 7 0 1 
شه الدنو من الموت ليست سوى مماوسة لعديت] ْ 
وعلى الأرجح يمكن أن تفسر بالقواعد لفرويدية ١‏ اله 
بعد دقائق جاء. الباقون وجاء .(ماندريك ).:.- 
قال لنا . وهو يقف.بقامته. الفارعة بين المقاغد ‏ 
+ إسركانان زقونا نا ذ. عبد ع سمو ل تتدا 0 5 
الوق . وهو موافق على أن يجرى التجربة التالد 
ثم أشار لى إشارة مهذبة راقية كى أتجه. إلى 0 دداء 7 
الأفطير .. 4 
مكذا نزعت :قميصى واتجهث مرتيكا إلى سرير 3 ب جل 
ظهر د. (ستيوارت) البريطانى باسما ٠‏ دانم | 
ذراتمى:: معنا لجسا م و ا ١‏ 
بنتوثال الصوديوم المؤضوغة جؤاراسرير الكثلف + 


ااا سوقت أعد أنا لكم حقنة التخدير 0 


---11 اي :. هلا جنت هن فضلك 45 


« المشكلة أننى مصر على أن أعد البنتوثال للفسى... لن 
شال بشبرء مالم اعرف ب تحتويه الحقئة .. من 
00 أننى أغرف أكثر مما يج بالنسبة لك .. 


داكت فى وجهه ضحكة دافئة موحية بالثقة فى النفسن » وقال : 


112 سافارى .. ( 51015 ) 


52035 عبد العظيم ) .. أنت على .وشك. أن تتلقئ سدمة كهر 5 

وعلى وشك أن يتوقف قلبك .. لو نم تثق بنا حتى هذا الحد كه 

تثق ؟ لو أردئا الخلاص منك فأمامنا ألف فرصة 1 » 7 
« أسف. .. اما هذه الجقنة و لا .. 


- « لماذا لا تريحه ؟ ليس ما يطليه عسيرًا .. » 

هز الرجل رأسه فئ عدم اقتناع ؛ وثبث لى القناة الوز 0 
أمرلى بأن أرقد على ظهرى وأتنفس بعمق ٠‏ فت الو رقت آنا 
التف فيه الجميع من. حولى فى فضول كالعادة .. ل 

- « الآ يا دكتور .. أريدك أن تعد من.واحد إلى عشرة 0 


وأكل .. 
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لاأيدا الرحلة .. 

من جديد أغيض عينى فيسود الظلام . 

|.أتاساجر صغير . فليأت الظلام .. يتلاشى الواقفون.من خولى .. 


أرى شعيرات الدم داخل الجفنين . أحسها .. 
,السائل البارد يتسرب فى عروقى .. 


| بماهى الحساسية المفرطة ٠‏ وريما هى الهستيرها .. 
ا 
يات .. من العلاماك أل نه لسرطان الشرج أن يدرك المريض 

0 تمر جا . . هكذا علمونا . 


114 سافاري .. ( 3215.) : 
الدكتورة [ صافيناز ) أستاذ الظب الشرعى تكلم فى نقطلة امنا 
من الزمكان ( الزمكان - الزمان والمكان ) .. تن را لنا نظرة 
الحازمة وشعرها الأشيب يتالق فى ضوع النيون بقاعة. الدرس 
تقول : 
-: أكتر الوفيات والإصابات فى حوادث السيارات تخدك لدى 
ذلك التعس اللذى يجلس. وار يي ٠‏ أكثر الأماكن . 1 ظ 
السيارة هو الجالس خلف السائق .. ِ 0 1 يق 
موت أزيز يتغالى لكنه ليسن كرَيهًا .. يدغسدغالآذن أعق 
فتطلب المزيد فنه .. من أين يأئى ؟ 9 
5 مب 1 هذا النور أل اط ب : + لامر 4 
بعد لحظات أعغيره .. - 
عالن مساط .. عاتب باط ١‏ 


من البطىء إلى السريع .. ١‏ , ا 


- 
- 
يا د يف : 
:1 
2 1 5 
525١‏ الينأد 
1 ا 1 
1 :]الل 9 , 0-8 كد 
جد م 
- 1 7 3 5 ساد و 
5 الإتفرعن ينا إيقايه ات 5 
غ وسمعت الصوت يهتف : 
5 " 
!لبن تاقد 1 1 ١‏ 
> عر مي ده ع اد 
جه 8 
ا و 
ب« 5 8 
ب 4 / 1-8 
1 
يله سنك اننا خسنا كع 0 59 


116 متاقارى :. (841318 ) 
17- 


أمام .أنظار الجميع نهضت صارخا. ؛ 

سه أ 1ح 

شم وثبتٍ من على سرير الكشف .. الحقيقة أنئئ اند 
لدرجة أننى أوشكث على أن أنام وأحلم كن الضرية ا 
إلى صوابى .. 

انحنيت على سرير الكشف وبحثت عن الشىء الذى د 
هو ذا !اهناك رفاض مثييت تحت الظهر وعندما: تح 
من حشية السرير لأغلى ليضرب الراقد .على الفراش. بيم 
كدفب” .. ضربة قوية فعلاً.. 

عدما قصلت ب (مارى ) أطمئن على صحتها بعد تنك لدج 
قالت إنها بخير فيما عدا تلك الكدمة فى ظهرها .. 

سألتنئ عما حدث لها عندما فقدت الرشد .. هل هناك من القنها 
على ظهرها ؟ 

طيها لا ... 

هكدا طلبت لقاءها فى وحدة ساقار ى وفحصت مورهاا | 
ألعن كدمة حديثة يمكن تخيلها .. كدمة على شكل فرص مت 
هنالك. بين لوحى الكتف بالضبط .. 
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ظ التصلت بالألمانى ( شتاينبرج ) وسألته عما إذا كانت هناك كدمة 
الى ظهره : فقال إنها تحدث فى كل مرة وإنه لاايرى لها أهمية ما .. 
ريما هس من ضروريات تجربة الافتراب من الموت .. 
الم يكن عندى إلا تفسير واحد . . جهاز نزع الاستقظاك وشهمسى 
5 لايضدر أية كهرباغ ...فقط يصدر صوثا .. يجب أن ينتفض 
الجسد .؛ لذا هناك زتبزك فى:سرير الكشف يحرك ذلك الجزء 
لذ و يعطر الجب يتفض ». بع لصوت ... هكذا تشعن أنك رى 
كنت أريد أن أرئ ما يحدث بالضبط ... أفهم... 
استعددت بذلك المحشن .. عندما غادر ( ستيوارت ) الغرفة 
الببلغ ( ماندريك ) قمت بملء المحشن بمحلول الملح .. لا شسىء 
الؤليد:..ههذا عرفت اي التجربة ... وفى الوقت 


5 عل جياتى بتا... هم يعنقدون أنني تحت تأثير للينتوذال 
ينا أنا ليث تحت .تأثير أى شىء على الإطلاق 2 


11 سافارى. ..-( 2/1212 ) 
الأن تلقيت الضربة الخادعة الشى.جعلت دمسو ا 

عبن واوايوي .. 

_ ا .. الجسبد. ينتفضص ليمن: بسدبب :ال 

ولكن الأننه يتلقى ضربة قوية بين لوحى الكتف -: » ١‏ 


ثم الجليت لأكشفا المفزشن لذن يغيئق أسيال :8 

عليها وضع المرقاب .. : 0 
- « الدليل الثانى 0 1 
سائنى الألمانى (شتاينبرع) فق داعطلة + 1٠١‏ *. 
الل ما 1-7 3 1 اد ا ل لسة 


قلت ٠‏ وأنا أشير إلى جهاز. الكمبيوتر المؤضوع ع سماد ايل 


« “هذا الجهاز' يعرض فيلم فيديو يرستم ضرينات 0 ازائقة 
على اشاشة المرقاب . 0-0 شىء مفرسوم ملفا" 2 ش 


القاسب وكيا يوقت ثم يعِودا لطن 00 32 يبنا 
حركاتهما على معي .»* قبل- أن: تستحيل الصُريٍ 
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الإقلاء -: ثم بيدوى-صوت: (بوم) ... وفى اللحظة ذاتها يشب 
اتحالات التى يرفض فيها. القلب الاستجابة .. فقط هو حقن مارى 
فى قلبها بشىء هاا كن ترّداد الخدعة إحكاما ؛ » 
| ثم نظرت إلى د. (ماندريك ) الذى وقف صامتا كأن الكلام غير 
موجه له 3 وَقلت 0 
٠‏ -« لهذا منعلى من المشاركة فى إنعائن (مارى ) . كانث 
الكفى لمسة واحدةٌ منى لمعصمها كى أدرك أن القلب ينبسض 
.وليس متوقفا. على الإطلاق 1 » 

3 ثم أشرت إلى جهاز نازع الاستقطاب : 

- « الدليل عي لتأكد منه بسهولة .. هذا الجهاز 
0 فل غلى الإطلاق.. 
هنا صاح الهندى د فى عصبية ؛ 
ب« وما جدوى هذا ؟ أى شىعء يجنيه من الخداع ؟ » 

نظرت إلى ( ماندريك ) الذى رقف فى صمت ينظر لنا بدورة ؛ 


0 


120 سافارى. .. ( 71015 ) 

-.« هذا هو السؤال... رهقى.هو أن .هذا العطبيب لا يقوم . بإيقافة 

القلوب على الإطلاق.؛ وإنما كس ون مدت 3 9 ل 

بدء التجربة ليضعهم فى حالة من الهلوسة .. فترة قصيرة جدا 

يعرفها هو ويعرف مثى يفيق المريض منها .ء وهو ما تخاشيته 
كما رأيتم .. أما لماذا لا يعلن ذلك صراحة قامر أتركه له 40 ١‏ 

, 17 3 


3# 7# د 
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الآن يحيط الجميع ب ( ماندريك ) .. 

لا أحد يحب أن يُخدع .. لا أحد يحب أن يكون أحمق .. هكذا 

بدا الغضب واضحا فى العيون ٠‏ .أما أجمل ما فى الأمر فهو أن 
[ستيوارث ) البريطالى كان يقف مع الغاضبين .. أنت تعرف كما 

أغرف أنه لا يمكن إلا أن يكون متواطنًا فى هذه اللعية .. 
٠‏ كان (مندريك ) يتراجع بظهره لكنه لم يخرج يديه من جببيه .. 
|يتراجع .وهو يقول فى ثقة : 

- « هذا خبال ! هل يمكن أن يدعى إنسان أنه يوقف القلوب 
بينما هو لا يوقفها ؟ يتظاهر بجريمة بينما هو لم يرتكبها ؟ 
والأدهى أنكم غاضبون لأن قلوبكم لم تتوقف ! » 

قال (جيرار ) الفرنسى وهو يكور قبضته : 

- « نحن غاضبون لأن هناك من سخر منا .. سخر من جزء 

وقال الألمانى : 

.«اكل هذه التمثيلية . ما هدفها بالضبط ؟ » 


1 سافارى .. (.1طلة ,) 

هنا كان ( ماندريك ) قد خرج إلى القاعة التى كنا ننتظر فيها .. 
لقد تغير منظرها كثيرًا .. 

على الجدران كالت هناك عشرات بل مئات ٠‏ ريما آلاف .. 
بل ملايين .. بل بلايين .. بلايين الصور لأمه .. الرقيقة العجوز 


التى تشيطز" على كل شىء من تفاضيل أخياته .. فد 
النظرة الثابتة الحدون : الابتسامة الوافنة التى كانت علي 
شفتيها يوم رأته يدخن .. 


أطلق سبة امريكيّة جدا ٠‏ وهتف : 
يفن للذى ؟ يه 
من الذى ؟ دا 
من الذى ؟ 
آنا التقطت هذه :المبورة ددرتي 00 
تسللت لمكتب ( ماندريك ) وأزحت المستار الأخضير والتقطت 
ع .. وصنعت منها عشرات النسخ بآلة تصوين . 
ت فى سافارى .. ٠‏ 
11999989845527 
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على كل الجدران مستعملة أنيوبًا من اللاصق .+ انتهدت بسرعة 
فلحقت بنا بيئما ( ماندريك ) يحاول إفافتى .. 

( ماندريك ) يتراجع فى ذعر وهو يرمق الجدران .. 

أمه: فى كل مكان :.. 'أسه تراقيه ٠.‏ تلومه: :: 

« هذه صورة أمى :. مثذ وفاتها لم أستطع غمل سلام مع 
لفسى ؛ أو عقد معاهدة مع ذكراها . لكنى أنتظر هذه اللحظة : 
: وهذا هو السبب فى ألنى علقتها . يومًا ما سوف أزيع الستار 
رانظر فى عيئيها وأقول : وداعا يا أماه ! » 


ع د علو 


صحث فى ( ماندريك) وأنا ألبس قميصى . شاعرًا بأن ارتداء 
. الثياب يمنح موقفى قوة .. لا أحد يكون أقوى وهو غارى الجذع 

إلابروس لى .. 

ب« هل تريد أن أعطيك استنتاجًا ؟ أنك جربت عملية توشقف 
القلب هذه مع ( شرايدر ) .. أجريت عليه التجربة فى غرفته 
فكالت النتيجة أنه مات .. كانت لعبة خظرة جذًا .. هكذا جررثة 
. إلى المصعد و ألقيد هناك وتركت جواره محقنيا لتوحى بأنه 
تعاطى جرعة زائدة من المخدر .. هكذا أفلتت .من المسئولية 
والتشريح لم ييرهن على شىء .. بعد هذا قررت ألا تجرب هذه 


1224 سافان ... (.:8]101 .) 

التجرية الخطرة ثاليبة .. سوف تجرب عقار ال 12111 علين 
هؤلاء لتحدث تأثيرًا مشابها للدنو من الموت .. لكنك كلت ثعرفا 
أن أهذا لن يقبل التجربة .. لا أحد يعرض.نفسه للإدمان من أجل 
تجربة » دعك من أنهم قد يقبلون فكرة توقف القلب والمغامرة 
بالدنو من: الجائب الآخر ٠‏ لكن ال :2311 يشعرهم أن القصة 
كلها خدعة كيميائية .. هكذا رجت تجرى تجاربك .. هؤلاء 
يحسبون أنهم يمرون بتجربة دنو من الموت ؛ بينما أنت في 
الحقيقة تحقلهم بعقار ال 17345 لترى إن كان سيقود إلى اتسىء .. 
هل سيرون أحباءهم أم لا ؟ » 

صاح ؛ وهو لا يرفع عينيه عن صور أمه : 

ب « كان لابد أن أراها ثانية ! فشلت فى كل شىء ! حتى عقار 
ال 12813 العين لم يحدث أى تائير معى .. أردت أن أحقن 
الصحيحة المناسية لاستحضار من مالتوا .. * 

« لن يكون من ماتوا هم من. تراهم وقتها هم يل هلاوس) 
الم 2 

د أنت لا تفهم شينًا ٠+‏ إن ال 0311 ليس مجرد عقار ١‏ إنه 
يجعل الثفوس تشف وتتصل بالعالم الأثيرى .. » 5 
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. ,« كذا يقولون عن المخدرات ‏ جميعا ! » 

ب« أنت-لا تفهم... (شرايدر ) فى التجربة الأولى رأى دستة 
من أقاربه الموتى ٠.‏ لكنه .مات فى التجربة_الثانية .. جررثه إلمى: 
المصعد وتخلصت مئهة .. » 

هنا نظرت إلى الواقفين ؛ وقلت : 

-.« أنتم جميعًا سمعتم ما قال .. سوف تشهدون بذلك 01 

كانوا ينظرون إلى الطبيب النفسانى العملاق الذى تكوم على 

الأرض فى وضع جنينى وراح بيكى كطفل : 

0 -« سامخينى .. ماما .. أرجوك أن تسامحينى ! ماما ! » 

لن أصدع رأسك بالتحقيقات والضوضاء التى تلت هذه الأمسية .. 
ِ لقه عرفوا كل شىء .. وكان (ستيوارت ) البريطانى يعرف 
القصة كلها وهو على شىء من الخبال بالمنئاسبة مما جعله 
يتحمس لهذه التجارب .. 
الآن ذهب ( مائدريك ) إلى مكان تعرفه جيذا .. لقد انهار 
الوازنه النفسى الهش تمامًا مع .هذه التجربة : خاصة بعد ما رأى 
شنو أمه تلاحقه كالضمير .. 


| 


136 شافارى - [1201215) 
بالتفتيش فى شقتئه وجد رجال الشرطة كمية لا بأس بهامن 
عفار 2111 وعقار الكيتامين .. كان يجرب كل شىء ويريد 
الوصول للطريقة المثلى لرؤية من ماتوا : رؤية أمه بالذات .. 
الآن. انتبهت مهمتى هنا وحان وقت العودة إلى الكاميرون ٠.٠‏ 
وداغا يا جنوب أفريقيا . وداعا با ناثال .. 
لن أشتاق لكم أبدا ! 
كنت أتمثى أن أعرف .ما سيفعلونه مع ( ماندريك ) فى المصحة ؛.. 
وما سوآاف تقضى إليه محاكمة (ستيوارت ) .. 
لكن هذة أمور لا تعنينا هنا فى سافارى 5 
د. غلاع. عبد العظيم 
من قرب ديربان 


قت يحمد الله 
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المصادر - 


© شبة حسين : أغرب من الخيال . كتاب اليوم , الطبعة الثالشة , 
توفيير 1994 . 


© عدد من مواقع الإنترنث , 


عط أن قتاع جرماءجعسظا اسعدما؟1 ع1 ببمسعط ممعدوعرا” و 


2006 بلع )5 1متتمكتتما ماتتعدسع1ك1 عمسم]1 اسمس عترك رقم 


زمزم 7 شه 


1 
ا 


أنت نقفرب من النور . . من فتحة اللفق + ٠‏ سوق تعبر . 
شعورباللشوة يغمرك ؛ لكنه كذلك توت رلديد . - درجة 
معيلة محببة من الغوف .. لكنك سوف تعبر .. وسوف 
ترى ها بلنظرك هناك  .‏ تعرق مصدر هذا الضوع وسره .. 
ريما تذوب فيه للأبد . . ريما لهيدا جبنت الى العالم . 
لهذا انت موجود . . كى تذوب فيه فلا يصير لك وجوه .. 


ا 


العربيي 1340 ' 


وه يعادلا بالدو ار الأمريشي ١‏ 
. فشر نود بالقسرك وا مس شل زنا. يي 


فى سابر الول العريية والفالة. 


